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افتتاحية صلاح الصاوى 
مقدمة بالفارسية غلامرضا اعوانى 
مقدمة tall‏ ل 


الداب الاول 

فى LY‏ الخطأ المستمر على ابن ز کربا الر ازی فى طت 
الر وحانی ؛ یجمع ستنّة اقوال: 

القول JINI‏ : فیماجری بين الشتیخ آبی‌حاتم الر ازی و ابن ز کریا 
المتطبّب من‌الکلام على البو ة والامامةء والجواب عمتاآهمل 
آبوحاتم الجواب عنه من سوال ابنز MLS‏ ازی 

القول الثانی : فى بیان الخطاً المستمر على محمد بن ز کریا الر ازی 
فيما وسم به کتابه المنسوب إليه بالطب الروحانی . 

القول الثالث : فيما ذکره فى الفصل الاو من کتاب الطب 


JI‏ وحانی من فضل العقل و مدحه وبیان ما استمرعلیه فيه 
من الخطأ و اصلاحه وبیان ما بنطوی فيه من ثبات النبو ة. 


القول الرابع : فیما ذکره فى الفصل HUN‏ من‌کتابه فى زم الهوی 
وقمعه» فجعله Eb‏ روحانیا وبیان بطلان کونه WIS‏ على 
النحو الدی آورده؛ وامتنا ع وقو ع الانتفا ع بمئله. 

القولالخاس : فى ذ كرما آورده تماما للفصل المانی من کتابه فى 
الطب ار وان © aly‏ بط 
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القول السادس : فيماتضّمنته فصو لكتابه ممما جعله طبا » والكلام عليه 
بما نبيدّن كونه غيرطب . 


الباب الثانى 

فىإنارة God!‏ المستقر فيماهوحق الطب النفسانی» يجمع 
ستة أقوال: 

القول الادل : فى شرف صناعة الطاب التفسانسی وأنها أشرف 
الاعات :... 

القول الثانی : فى وجود النفس التى هى العليلة» والمحتاجة إلى 
الطبيب والأدوية وأحوالهافى ذاتها وماهيتها وأنها حياة 
وحى .. 

القول الثالث : فى مناسبة النفس جسمها فى أحوالهاء وماتلك الأحوال 


القول الرابع : فيما يحدث فيها من الأمورالتى تجرى منها مجرى 
الأعلال من جسمهاء وما تلكالأعلال» وما مباديهاء .. 


القولالخامس : Lad‏ بجری من النفس مجرى الأدوية فى إزالة lelle‏ 
وما تلك الأدوية» وما آفعا لها. 


القول‌السادس : Lad‏ يجرى من النفس مجرى الصحة من جسمهاء و 
ماتلك الصحة .... 
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اقتتاحیه 


كان للضجتة التی أحدثها محمد بن ز کریا الرازی المتطبب 
فى بداية القرن‌الرابع بماذهب اليه من إنكارالنبوة آثرا بالغا على 
الاو ساط الدينية و المحافلالمذهبية خاصة و آن‌الاسلام كان لایزال فى 
فتاء شبابه وهیبته و المسلمینلایزالون شديدىاليقظة متو ghd‏ | لحساسية 
لکل‌مایتسرب‌الی العقيدة من افکار هدامة و مساع مغرضة للنیل من 
کرامة دینهم وتشكيك المجتمع‌فی‌عقائده» والأقلام الاسلامية حاضرة 
متوثبة للرد على آدنی شبهة اوافتراء . 

وعلی‌الرغم من‌آن دعوی ابن ز کریا كانت أساسيا بینه وبين 
أبى حاتم الرازى الداعية المتکلم الاسماعیلی» و آن أبا حاتم لم بقصر 
فی‌صددالرد علی‌ابن‌ز كرياء الا أن حجة جزيرة العراق حمید الدین 
احمدبن عبداللّه الکرمانی جاء بعدذلك لیری فى نفسه القدرة على أن 
يزيد على ماقاله ابوحاتم ويكمله. وبالفعل صدرت تلك المحاولة منه 
فى صورة هذا الكتاب المعروف بكتاب «الاقوال الذهبية». و هذه 
المحاولة وإذكانت بدافع اسلامى شريف واحترام للعقيدة وغيرةعليهاء 
الا أنها تشتد حماسة وحدة بجامع الاسماعيلية بين أبى حاتم و حميد 





الدين. فانکار النبوة معناه انكار الامامة» وانکارالامامة هجوم صريح 
علی‌الامامیین جميعاء وان‌کان الواقع ol‏ الاسماعيليين همالذين بادروا 
الی| کتساب‌شرف‌الموقف ومثلوا تاريخيا الطرفالمقابل لابن‌ز كريا. 
ومن هنانستطیع ان‌نقدر الدافع الحقیقی لحمیدالدین فى ضم جهوده 
الى جهود أبى حاتم والادلاء بدلوه هوالآخر. 

والواقع و نفس الامر أنه إذا كان أبو حاتم قد تناول السرد 
على دعوى ابن ز كريا بصفة عامة شاملة فتناول من القضية جوانبها 
المختلفة من‌فلسفة و کلام وعقائد وطب وعقاقير وهيئة وما الى ذلكمما 
ورد فی«آعلامالنبوة»» فان حميدالدين رأى أنيتناول المسألة فى نطاق 
محصورء فخصص‌قطاعا معينا منالمسالة جعله مدارا للبحث تبرز فيه 
حقيقةالأمر بصورة أشد وضوحا واكثر تجمعاً. وحتى يكون البحث 
اكثر عمقا و تأصلاء والنتيجة اكثر وضوحا وتأثيرا. 

وحدث بالفعل ان ابن زكريا كان قد وضع كتابه المعروف 
«بالطبالروحانى»» فدخل له الکرمانی‌من‌با به» وجعل الطب‌الروحانی 
مسرحا الدلالةعلی‌بطلان وجهة نظرابنز كريا والبرهنة علی‌صحةنظره 
ونظر آبی حاتم. فممّا لاشك‌فیه آن‌الطب علم من‌العلوم Al‏ بری‌ابن 
زكريا أن الوصول اليه والنبو غ فيه مقتصر على مجرد عقل‌البشر»دون 
الهداية والارشاد من‌العقلالذی ینادی به حمیدالدین ویصفه بأنه آکبر 
من‌عقل البشر» وأنهلابد وآن يكون عقل نبی ملهم coy $a‏ خاصة اذاکان 
الطب روحانیا؛ de gl‏ حدتعبیره Wb‏ نفسانياء باعتباره الطب الذی‌بتناول 
نفس الانسان من حيث صحتها و اعتلالها وما یلزمها لحفظ توازنها و 
اعتدالها. 

و على الرغم من تعدد الأقوال فى النفس من حيث بقائها و 


چهار 





فنائها بعد مفارقة الجسدء فان محور الخلاف بينهما» منحصر فى نقطة 
اساسية واحدة هى: أن ابن ز کریا يسند سلامة النفس وصلاحها و 
اعتدالها الى ذاتها. على حين بری حميدالدين أنالنفس انما مرضت 
منذاتهاء وأنها لو كانت قادرةعلى اصلاح امرهاء لكانت بالاولی‌قادرة 
على ر قابةتصرفاتهاو التوقی من‌التورط فیمایجرها الی‌الأعلال» و لکفت 
نفسها مشقة|المرض ومو نةا لعلا ج؛فا لنفس لا تعمل الا علی‌هو ALY 96... Wl‏ 
من‌زم هذا الهوى و کبح‌جماحه وتمرينالنفس على ذلك حتى تستطيع 
أن تتخذالمواق فالصحيحةبالنسبة لتصرفاتها. اوعلى حدقول الشاعر: 
والنفس كالطفل إذتهمله شب على 
حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 
وعليه فهی‌محتاجة الی‌معلم ومدرب اوالی‌طبیب نفسانىعليم بأحو الها 
قادر على اصلاحها. و هذا الطبيب» هو ما ينكره ابن زكريا و ینکر 
الضرورة إليه» ويسندأمرالنفس الىالنفس ذاتهاء ومن هنا يظهر الفرق 
بین و جهتی‌النظر. 
ثم ان‌الکرمانی بعدأن دلل على أن ما ادعی ابن زكريا بأنه 
طب‌روحانی» ليس بطب روحانی؛ لانه لم يتناول النفس و اعلالها أو 
ببيندواءهاء وبعد أنالقى اضواء على النفسوماهيتها و كيفية اعتلالها؛ 
قدم لنا الطبیبالروحانی فى شخص.النبى (ص) وقدم الأدواء من صول 
الدين الحنيف وبين بمهارة كيف تمر ض | لنفس لعدمتمسكها بهذهالأصول» 
وكيفيتم علاجها بها. وهويقسمالدواءالدى تصحبهالنفس الى قسمين» 
هما: القولو العمل فىاطارالشريعة.و لکل‌منها آثره‌التر بوىعلى النفس. 
فالقول» يزكيها ويمجدهاء والعمل يحفظها ويلتزمهاء فتظل ثابتة على 
تمسكها بالفضائل نافرة من‌الرذائل متحلية بحليةالقدرة على ذاتها وزم 





هواها؛ فتبدو فى أجمل صورة مطلوب الانسان منالها حتى يكون فى 
مصاف الأنبياء والأولياء والأئمة والملائکة» وتكونجديرةبأذيوصف 
صاحبها بأنهالانسان الالهى المعصوم» الذى تنفتح أمامهابوا ب الرفعة 
والتسامى الى أبعد مقام مقدر للانسان بلوغه. 

هذاء والكثير غيره من‌النقاط و اللطائف الملذة للعقلالممتعة 
للنفس» يسوقها لحجة حميدالدين الك رمانىرحمهالله ‏ فى تقسيم جميل 
يشعر القارىبأ نهمنساق باطمئنان مع فکر صاف منظم بحيث لاتخطى” 
المقدمات نتائجها اوتندالنتائج عن مقاصد مقدماتها؛ حتى إن الكتاب 
ليس فى حاجة الى فهرس للمطالب. فقد قسم الكتاب إلى بابین‌حص 
الباب الأول بعرض آراء ابنزكريا و اثبات بطلانها وفسادها» وخص 
الثانى بالبناء بعدالهدم فبين النفس واعلالها و كيفية علاجها فى اقوال 
يبدأ كل منها بتقریرالمطالب وينتهى برتم معين يتكرر فى آخر کل 
قول. فالكتابعلاوة على شرفموضوعه ونبل غايته منحيث الترتيب 
والتبويب أشبه شىء بالقصيدة الشعرية. هذا الى جانب ما عرف به 
الكرمانى من القدرة الفائقة على التفکیرو التعبير على السواء»؛ممانتمنى 
أنيقع من نفس القارى مو قح التقديروالاعتزاز بلوالافتخار بهذا الشرف 
العظيم الذى منحه‌الاسلام لعلمائه» والامانة الفائقة والغيرةالملتهبة التی 
التزم بها علماء المسلمين بالنسبة لعقيدتهم و مبادىأدينهم» ومما يشبت 
Lol‏ )1 لثقافة الاسلامية» وی كد على ما أحدثه الاسلام بمبادئه وتعاليمه 
من بعث وتوقد فى نفس البشرية. 


صلاح الصاوى 
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}+ 
در تصحيح این كتاب از دو نسخه زیر استفاده شده است : 
نسخه ۸- نسخة قديمى که تاريخ كتابت OT‏ پانزدهم رمضان ۵۲ ... 
است و ب لكراوس در تصحيح متن كتاب طب روحانى از 
آن استفاده كرده است وشرح آن در كتاب راهنماى ادب 
اسماعيلى ايوانف ص”#م آمده است. 


نسخه 8- نسخةخطى متعلق به‌قرن جهاردهم به‌خط طاهر Sig‏ مقدس 
ابنالشيخ عبد على كه از نسخة قديمى ترى رونوسى 
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سمالله الرحمن الرحيم 


الحمد للهرب " الانوار والظلم» وجاعل col‏ مجلا للبركات و 
فيض القلم» الذی تسبح عن مناسبة ما آبدعه» وتقد س عن نعوت ماخلقه و 
اخترعه» سبحانه من | له ليست اللامثلية الا له» حالق الأمث.ل»وفاطرالأشباه 
والأشكال» وتعالی عمايةول الظنّالمون والمشبهون الجاهلوت علو أكبيراً. 
و الصتلوات الراكات والتجیات المبار کات على التي الامین عندذی 
العرش المکین»محمتّد المصطفی من بين العالمین» رسولا الى الناس 
آجمعین» وعلی القائم‌مقامه» وصیّه وخلیفته من بعده فى آمنته» على المختار 
من بين الصحابة» والمتقد م علیها فى EKET‏ والطّهارة» و العلم والقضاء 
والخطابة؛ وأولاده LAV!‏ الهادین» مولانا أميرالمؤمنين الامام الحاکم بأمر 
الله و آبائه الأئمّة الطتاهرین. آمابعد: 

فأن النتفس Gell‏ أحكام هو اها علبلة و القضايا منها بحسبها 
فىالمعلومات فاسدة مستحيلة» والمفلح من أغاثها بسنن الّدین ومناسكه 


2 مجلا: محلا ۸ | |4 سبحانه:فسبحاته ۸8 || اللامتلية ||AB‏ و المتندم: المتقدمة 
||B‏ 21 عليلة: غليلة [JA‏ 
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رياضة وأحياها قبل فقدالامكان فى معالم التوحید تربية" وعليها إفساضة؛ 
فالموت بادراكه هاجم آت» والحين بسلطانه لمبانى الخلقة هادم وهات و 
لكل حفرة تواريه هی تربته» و رب غفورهومعاده وإليه آوبته» والعاقبة 
لمن ثقل بالحسنات ميزانه» وئخن فى دين الله عز وجل رغبته و إيمانه. و 
إنى لما أعان الله تعالى و أتينا فى كتاب «إ كليل النتفس و تاجها» بما 
Lites‏ به فى صدره. وماتبعه من كلامنا على السياسة الكليّة والجزئيّة 
وعلى المفاخرة القائمة بين انواع الحيوان ونو ع الأنسانبياناًللموجودات؛ 
وماإليه مصير النّفس بعدالممات» فى GUS‏ «المقائيس» و «الّرسالةالوحيدة» 
و وقعالينا كتاب لمحمدبن ز کریا ارازى موسوم بالطب الروحانی" 
وتأ ملت آبوابه واستوعبت فیما نحاه خطابه» و وجدته فیما تصدی له 
بزعمه من الطّب الدّروحانى » لا کهوفیما نشأ عليه من الطب" الجسمانی 
لکونه فى هذا کفارس ذی مر ة فی‌میدانه بحضروبجری» وفی ذلك کحاطب 
ذى غر È‏ يخوض ويروى مالايعلم ولايدرى» قصوراً فى تأليفه عماعلیه وجب 
ذكره من الأمرالذى له تفع الحاجة الى الطّب ال روحانى: العليل ماهو؟ 
والعلة و دواءها ماهما! وسلوك الطّريق فى المداواة والطتب كيف هو؟ 
واختصاراً منه‌فی كلامه المورد علىمالايوجب مبتغاه ولايقتضيه» بليوجب 
أموراً هومنکرهاء ولایو جب اعتقاده شيئاً منهاء على مانبينه» وذهابا للامر 
عليه فى ذلك»واستمراراً للخطأ عليه فيما وسم به کتابه» وفيماجسرى بينه و 
بين الشكيخ أبى حاتمالر ازى صاحب الد عوة بجزيرة الر ی فى أيّام 


1- معالم: المعالى || وعليها: عليها و4 || هامجم: هاجهة ||B‏ 4 عزوجل: - || 
5 انى: انا 8|| 8 المقائيس: المفائيس B‏ || 6 لطلب: بطلب B‏ || 11 کهو: 
لهو 8 || نشأ: AB ols‏ || 12- لكونه: لكون 8 || مرة: قوة 8 || وفى ذلك: 
B-‏ || 51 العلة: + ما 16||8- لايوجب: يوجب71||8- لايوجب: + Bod‏ || 
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مرد اويج وحضرته» فى النبوءة والمناسك الشرعية» وكان ماتعرض لهمن 
الكلام على النّفستقويماً لها dab Cbg‏ مبتغى يصغرعنهقدره؛ ويعسرعليه 
فيه أمره» بكو نه رتبة Sal‏ دين من السّماءالمختارينعلىمن دو نهم بماأوتوه 
من‌نورالعلم والضتّياءلهادين أمثا لنالى طريق النّجاةو البقاءالتىلاتنال باجتهاد 
وابتغاء» بل بعناية إلهية من فوقها و اصطفای وهودونها وما سطره فيه وزبره 
مخیتلا و لی‌قارئه‌مثل‌ماتخیّل إليه من بطلان مقامات الأنبياء علیهم السّلام و 
احتصاصهم من بين العا لمين من جهةالله عز وجل بفيض البر کات ووقو عاستغناء 
البشرعنهم بالممنو ح لهم من العقول والقدرةعلىفعلالخيرات: وجب فى حكم 
الاعتقاد و شرط ماندبناله من لقاء ذوى العناد واصطفينا له من هدایةالعمی 
عن الضلالة» واستنقاذ المرتبك فىأسرالعمى والجهالة» كشفاً للبس بالكلام 
المبين ودلالة على “Gol‏ بالأمرا للا مع المستبين: أن نبيّن الخطأ lad‏ أورده 
ونوضّح الحّق المبتغى فيما خاض فيه وسرده» لتظهررجاحة أولى الأيمان 
وأتباع أهل بيت الوحى GIN‏ الهادين الى الفوز بالمغفرة والر ضوان 
صلوات الله عليهم صلاة" تجمع لهم نعيم الجنان» ونقص من يتظاهربالا- 
ستغناء عنهم فى نيل الملكوت» فيكون للتابعين طريقاً فى معرفة دين الله على 
وجهه. و يعينهم على تصو رالحق فى توحيد الله تعالى وفتهه. ففعلنا و 
تكلمّنا على فصول الكتاب والمبتغى فيها » إبانة عن الباطل فى قو له 
المستحیل, وانارة" للحق بالقول المستبين» وجعلناه فى بابين يشتملان على 


1- تعرض: + وكان ما تعرض له A‏ || 2- مبتغى: لعغى 8|| يصغر: يصفر ]|| 3-من: 
لله 8 !| 4 اوتوه: اتوه B‏ || الهاذين: الهادينا B‏ || 5 ذبره: ذيره B‏ || 
7 عزوجل: — A‏ || 9 العمى... العمى:  B‏ | 2 سرده: سودء B‏ || 13- 
الائمة: والائمه A‏ || 14- تجمع: یجمع B‏ || 16- يعينهم: يعنيهم B‏ || تعالی : 
A-‏ || 18-المستبین: المتبین B‏ || 
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ال عشرقولا» أحدهما'فئ ابانة الخطاً المستمر" علی 'ابن ز کریتافی‌طبه 
الر وحانی» وانیهما فى ابانة الحق المستقر فیما هو Gime‏ الطلب 


۰ اللفسانی » و جعلتهما فى هذا الکتاب» وسمیته بکتاب «الأقوال الذ هبية» 


لکونه Led‏ يصو ره من محاسن العلوم النَفسانبّة» كالذ هب فیمایحوزه 
من مزائن الأمورالجسمانيّة؛ و بالله آستعین‌فی اتمام‌مانحوته, و آقول: لاحول 
ولاقو ة إلا al‏ العلى العظيم 99 “ad‏ فى أرضه 9 هو حسبنا و نعم الو کیل. 


الباب الاول 


فىإبانة الخطأ الستمر على ابن زكريا السر ازی فى طبه 
الر وحانى ؛ يجمع ستّةاقوال: 

القول الأول: فیماجسری بين الشتیخ أبى حاتم الر ازی و ابسن 
زكريا المتطبّب من الكلام على النّبوة والامامة» والجواب Le‏ أهمل 
آبوحاتم الجواب عنهمن سؤال ابن زكريا الر ازی 

القول الثانی: فى بیان الخطأ المستمر على محمد بن زكريا 
الر ازى فيما وسم به كتابه المنسوب إليه بالطّب الر وحانى . 

القول الثّالث: فيما ذكره فى الفصل الأول من کتاب الطب 
الر وحانی" من فضل العقل ومدحه؛ وبيان ما استمرعلیه فيه من الخطأ و 
إصلاحه؛ وبيان ما ينطوى فيه من اثبات النبو ة. 


1- ابن:بن A‏ || 4 يصوره: يتصوره |B‏ - يحوزه:يجوزه |B‏ حول ولا: حولولا 
| 6 وهو حسبنا الله تع ونعم الو كيل ونعم المولی ونعم‌النصیر 8|| 10 المتطبب: 
المتطلب B‏ || 13 الجواب عنه: من الجواب A‏ || 16 ما: + || 
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aul Sid sill‏ : فيماذكره فى الفصل SCI‏ مسن كتابه فى زم 
الهوى وقمعه» فجعاه Cb‏ روحانياًء و بيان بطلان كونه كذلك على النحو 
الذی آورده؛ وامتناع وقو ع الانتفاع بمثله. 

القول الخامس: فى LSS‏ آورده تماماً للفصل SUS!‏ من کتابه 
فى الطب الر وحانی » و أنه لیس بطب » وبیان فساد قول آفلاطن و من 
Gy‏ رأيه: أن للانسان أنفسأًئلاثاً: نامية وحسية وناطقة» و أن للنتفس بعد 
مفارقتها جسمها TUES‏ بشخص آخرء وورودها الأجسام من خارجها. 

القول السنادس: Led‏ تضنمنته فصول کتابه مماجعله طبا» و 
الکلام عليه بما نبيتن کونه غیرطب . 


الباب الثانى 

فى إنارة الحّق المستقر فیما هو حسق الطب التّفسانی » یجمع ستة 
أقوال: 

ألقول الأول: فى شرف صناعة الطب النتفسانی» وأنها أشرف 
الصناعات» وأن القائم بهاالموضّح لمبانيها الهادی إلى طرقها و أقسامهاء 
رئيس عالم nd‏ ومالکها من جهة الله تعالى وأنّه أشرف البرية. 

ألقول الثانى: فى وجود النفس التى هى العلیلة والمحتاجة 
إلى الطتبیب والأدوية» وأحوالهافى ذاتها وماهینتها Gig‏ حياة وحی» و 
USI‏ ناقصة فى ذاتهاء وأنّها ليست بجسم ولاعرض» وأنها قائمة بالفّوة 
جوهراًء وأنّها واحدة فى ذاتها لاثلاث. 


1- زم: ذم B‏ || 5- الطب: طب ||A‏ 5 قول: قولا ||B‏ 18- ليست: ليس AB‏ 
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القول SCS‏ 2 فى مناسبة النتفس جسمها فى أحوالهاء وما تلك 
الأحوال وماتلك المناسبات» وأنّها فى وجودها من جسمها كالولد من 
والده» و آنها المعلول الأخيرمن الموجودات الواقعة تحت الاختراع» 
ککون جسمها معلولا آخیرا فى الجسمانية» Oly‏ وجودها عن‌آمور آربعةر 
كو جود جسمها LUIS‏ وماتلك الأمورء “Oly‏ مالجسمها من الأمورء لها 
مثله على توازن لايغادر منها شیثاً لافی الذ ات ولا فى الأحوال وما تلك 
الأمور. 

القول الر ابع : فيما يحدث فيها من الأمور التى تجرى منها 
مجری الأعلال من جسمهاء و ما تلك الأعلال» وما مباديهاء و أنه تنقسم» 
وما تلك الأقسام» “Oly‏ جملة علتها علتتان: ذاتية و مكتسبة» و ما تلك 
العلتتان. 

القول الخامس: فیما یجری من الندّفس مجری الأدوية فى إزالة 
عللهاء و ماتلك الأدوية» وما آفعالها؛ وما الذی بمت‌جدهاء وما الذى يقو مها 
وما الذی يجرى منها مجری قول الطبيب وبعث العلیل على الحمية وما 


5 الذی بجری منها مجری القارورة و النّبض من العلیل المستد ل منهما على 
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الصحة والمرض, و شهادتهما بالاقبالفی الابلال والاستعلاء فى الاعتلال» 
وما یجری منها مجری العلامات الد الة فى الأعلال الحادة على الهلاك 
او الخلاص» وماهیء ومابجری منها مجری الأشربة و الفوا که و المشمومات 


3- من‌الموجودات... اخيراً:  B‏ || 4 الجسمانية: الجسمانیته B‏ || 4- عن: مسن 
B‏ || 4 اربعة: رابعة B‏ || 5 أن ما: انما A‏ || 5 لها: فلها AB‏ || 6 يغادر: 
یفادر || 8 فيها: ‏ || 14 بعث: Bee‏ || 16- فى: و 8|| 17- ومايجرى 


الاعلال : + B‏ || 17 الحادة : لحادة 8 || 19 او : و AB‏ || الخلاص : 


|| B لخلاص‎ 


فى استجلاب الصحة وماهى. 

القول السادس: فیما يجرى من المسفس مجرى الصحة من 
جسمهاء وماتلك الصنحة وماالذی تناله بهاء وماالذی بحفظ عليها صنحتها 
إلى وقت انتقالهاء وما الذى يكسبها انبعاثها للقيام بأوامرالته تعالی. 
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الیاب الاول 


فى ابانة الخطاً الستمر على اين زكريا الر ازی فسی‌طبه 
الر وحانی » یجمع ستةأقوال: 


القو ل الاول 


فیماجری‌بین الشدّيخ آبی‌حاتم الر ازی وبين ابنز کریا المتطبتب 
من الکلام على النّبو ة والامامة دالوا Coe‏ همل آبوحاتم الجواب 
ae‏ من سؤال ابن MOSS‏ ازی . 

قال‌الشتیخ pile yl‏ الر ازى قد س الله روحه فى کتابه المعروف 
«بأعلام الثبو @ رد آعلی محمّدبن ز کربا الر ازی: أنه اتتفق اجتماعهما 
G‏ مجلس بالر ی » فسأله محمد بن bS)‏ الر ازی» فقال: 


3- ابن: بن A‏ || و كتابه: كتاب ||B‏ 10 اتفق: انفق B‏ || 10- اجتماعهما: 
اجتماعها 8 || 
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من أين أوجبتم أن الله احتص قوماً بالنّبوة دون قوم» وفضّلهم 
على التاس» وجعلهم أئمّة لهم» وأحوج الاس إليهم؟ ومن أين أجزتم 
فى حكمته أن يختارلهم ذلك» ويشلى بعضهم على بعض وی ۇ كد بينهم 
العداوات» ويكثر المحاربات» ويهلك بذلك النتاسآو آنته أجاب فقال له: 

فكيف يجوز عند كك فى حكمته أن يفعل؟ فقال: 

الأولى بحكمة الحکیم هتفه الر حیم أن يلهم عباده أجمعين 
معرفة منافعهم ومضا رهم فى عاجلهم و آجلهم» ولايفضّل بعضهم على بعض؛ 
فلايكون بينهم تناز ع واختلاف» فيهلكوا. وذلك أحوط لهم من أن يجعل 
بعضهم Eii‏ لبعض؛ فتصداق کل فرقة إهسامها وتكذاب غيره» ويضرب 
بعضهم وجوه بعض بالسّیف. ويعم البلاء» ويهلكون بالتعادى والمحاربات؛ 
وقد هلك بذلك كثيرمن CI!‏ كماترى! و أنه قال له: 

ال تزعم أن" البارى جل وتعالى حكيم رحیم؟ 

فقال: نعم؟ 

قال: فهل تری الحکیم الر حيم فعل بخلقه هذا الذى تزعم أنه آولی 
بحکمته ورحمته» وهل احتاط لهم فألهم الجمیع ذلك وجعل هذه الهبة 
cde le‏ يستغنى النتاس بها بعضهم عن بعض» وتسرتفع عنهم الحاجة إذكان 
ذلك أولى بحكمته ورحمته على زعمك؟ 

قال: نعم . 


1 الله: + تع 8 || م ذلك: + وسکی A‏ || 3- ومضارهم: مضارهم ||B‏ 10- 
لبعض: بعض AB‏ || 11- وقد: فقد ||AB‏ 15- احتاط: احنا ||B‏ 16 تسرتفع: 
ترفع 8 || اذ: اذا A‏ || 
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فقال: أوجدنى حقيقة ماتدعی. Gb‏ لانری فى العالم الا إماماً و 
م algal‏ و عسالماً Calaza y‏ فى جميع الملل والأديان والمقالات من أهل 
الشترائع و أصحاب الفلسفة التى هی أصل مقالتك» ولانری CSI‏ يستغنى 
بعضهم عن بعض» بل كلهم محتاجون بعضهم إلى بعض» غير مستغنين 
بالهامهم عن الأئمّة والعلماء ولم يلهموا علم ما ادعيت من منافعهم و 
La‏ رهم فى أمرالعاجل والاجل» بل أحوجوا الى علماء يتعلمّون منهم 
وآئمّة بقتدون بهم» وراضة" يروضو نهم؟وهذا عيان لايقدر على دفعه الا"مباهت 
معاند ظاهر البهت والعناد. وأنت مع ذلك تداعی EST‏ قدخصصت بهذه 
العلوم التى تد عیها من الفلسفة» Oly‏ غير ET‏ قدحرم ذلك» و حوج CA‏ 
و أوجبت التتعلم منكث والاقتداء بك 

قال: لم آخص أنا بها دون‌غیری ولكنتّى طلبتها وتوانسوافیها. 
وإِنّما حرمواذاك لاضرابهم عن ES‏ لالنقص فيهم. والد ليل على LVS‏ 
أن" dod‏ هم يفهم من أمرمعاشه وتجارته وتصر فه فى هذه الأمورو يهتدى 
بحيلته إلى أشياء تدق عن فهم کثیرمنتا؛ وذلك CY‏ صرف همتته‌الی ذلك 
ولوصرف همته إلى ما صرفت همتتی أنا إليه» وطلاب ماطلبه غيره» لأدرك 
ما آدر کته. 

فال: فهل بستوی النّاس فى العقل والهّمة والفطنة أم لا؟ 

قال: لواجتهدوا واشتغلوا بما يعينهم لاستووافی الهمم و العقول. 


1- فقال:قال A‏ || اوجدنی: ادجب فى 8 || 2- متعلما: تعلما B‏ || 5- ولم:لم A‏ 
منافعهم : منافهم B‏ || 7 یروضو نهم : يروضون B‏ || 7 هدا: هذ A‏ ||مباهت:مباهب 
8 || 8- العناد: الفساد 8|| 9 وان‌غیرك... والاقتداء H‏ - || 11- لم:الم B‏ || 
بھا: + Bode‏ || لكنى: لکننی A‏ || 15- وطلب  :‏ 8 || غيره: - 8 || 18 - 
اشتغلوا: اشغلوا B‏ || 18- يعينهم: يعنيم |A‏ 
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قال: كيف تجيز هذا وتدفع العيان؟! فانتانری ونعاين أن النّاس 
على طبقات و تفاوت مراتب» ولست تقدرعلى دفع ما قدا تفق عليهالناس» 
أن يقو لوا: فلان أعقل من OW‏ وفلان عاقل وفلان أحمق» وفلان أكيس 
من فلان» وفلان كيّس وفلان بلیدء وفلان لطيف الطتّبع وفلان غليظ 
الطبع» وفلان فطن وفلان غبى ؛ ومن دفسع هذا فقد کابروعاند؛ و إذا 
ثبت هذا فقد وقعت الخصوصيّة. وقدعلمنا أن الأحمق البلید الغلیظ الطتبع 
الغبی » لايد ركت بفطنته و نظره» مايد ركه العاقل الکیس الفطن اللطیف 
الطبع» مسن العلوم الد قيقة والجلیلة» فى باب المعاش والصتناعات التی 
ذکرت أن الاس اشتغلوا بها عن النّظرفى العلوم الد قيقة» و أنهم قد 
بلغو | فى تلك الصنناعات مايدق عن آفهامنا. والنّاس فىذلك آیضایتفاو تون 
فى المراتب و الطتبقات و بتفاضلون فى كل صناعة. وفى کل طبقة 
من oS!‏ فاض ل ومفضولء وعالم ومتعلم؛ ولانری أحداً ید ر كث شیثاً من 
الأمسوربفطنته و کیسه وعقله, الا" بمعلم يرشده» ومعاون برجع الیه ثم 
بحتذی على مثاله» ویبنی عليه امره؛ فهذا مالامرية فيه ولایقدر أحد على 
دفعه. و إذا ثبت هذاء فقد جاز أن یقع التتفاضل فى الننّاس و التتفاوت فى 
مرا تبهم» كما قد أجزت لنفسك ما cae as‏ أنك أدركت من علوم الفلسفة 
بالعقل الكامل» و الهمّة البعيدق والطتبع التتّام مالايقدر على بلوغه مسن 
هو ناقص العقلمتخلاف فى dog tl‏ ولایتعلمه» ون علم ولایتو جه‌له» ون 
هدى cad!‏ لبلادته ونقصان طباعه؛ وهذا موجود فى جبلّة الناس» أن 
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البليد الجافى لايبلغ بمعرفته مايبلغه الفطن اللطتّیف ولايطيقه» و ان‌تکلفه 
واجتهد فيه. فاذا وجب هذاء وثبت أن تختلف أحوال الناس فى العقل و 
الكيس والفطنة» فقد وجب أن يحوج بعضهم الى بعض» و أن play‏ بعضهم 
من بعض؛ فيكون فيهم عالم ومتعلّم» و إمام و مأموم» فى جميع الأسباب 
فى الد ين والأمور الد نیا و ی كمانشاهده ke‏ وقدانتقض قولك أنه 
لایجوز فى حكمة الحكيم ورحمة الرحيم» أن يجعل الناس بعضهم أئمة 
لبعض» Cily‏ يجب أن يلهم عباده أجمعين معرفة مضار هم ومنافعهم فى 
عاجلهم و آجلهم. وأن لايحوج بعضهم إلى بعض؛ و زعمت أن ذلك أحوط 
لهم و أولى بحكمته. فان" هذا غيرموجود فى جبلّة الناس؛ ونرى الحكيم 
الر حیم قد فعل بعباده لاف ما تد عیه آنه أحوط لهم ily‏ أولى بحکمته 
الا ما نجدفی طباعهم من تساويهم فى آشیاء قدطبعوا علیهاء كما طبسع 
عليها سائر أصناف الحیسوان من البهاشم و السباع والطتیر و دواب" 
الماء و جمیع الأجناس من طاب الغذا» والتتناسل» و آلهمت معرفة مالها 
من المنافع والمضار فى ذلك. فكل جنس من الحیوان لاتفاضل فيه ولا 
درجات diy‏ بل استوت فى ذلك» وهی مطبوعة cade‏ فلادرجات بینها ولا 
Gil ga‏ لها؛ YY‏ ليست بمأ مورة ولامنهتية ولامستعبدة ولامکلّفة ولا مثابة 
ولامعاقبة؛ ومن أجل ذلك لادرجات بینها. 

وخص البشربأن یکون فیهم عالم ومتعلم وإمام ومأموم وفاضل و 
مفضول» لیقوم الأمر والنّهى» و تظهرالطَاعة والمعصية ویثبت الاستعباد» 
ویقع الثواب والعقاب» على حسب مایکون من أعمالهم باختیارلاباجبار؛ 


2- تختلف: تخلف 8|| 7-لبعض: بعض ۸1 || و فان: وان ||AB‏ 13- الهمت: 
الهمة B‏ || 14- فیه: فیها AB‏ || 15- بینه: AB Ye‏ || 18-عالمو: عالم: B‏ || 


۱۳ 





12 


15 


18 


وهذا أوجب فى حكمة الحكيم ورحمة ال رحيم من أن يكون سبيل البشر 
سبيل البهائم وسائر الحيوان. 

ولیس بخلوالأمرمن إحدى ثلاث خلال: 

اما إن تقول: إن الحكيم ترك ما ادأعيت أنه أولى به فى حكمته 
و رحمته ily‏ أعم نفعاً لبرأيته وأحوط لهمء فلم يفعله بهم» وهويقدر 
Sade‏ فان الذى تداعيه من هذا الباب» هومعدوم فی‌العالم. وإنه فعل بهم 
ماهو piel‏ ضرراً و أقرب إلى هلاكهم على زعمك. فيكون قدفعل خلاف 
ما توجبه الحكمة والر حمة؛ فانتانراه قدفعل بهم هكذا منإحواج بعضهم 
إلى بعض. 

أوتقول: أراد ذلك وأحبه» فلم يقدرعليه؛ فلزمه العجز. 

أوتقول: ان الأولى بحكمته و رحمته» ما قد فعله بهم على نحو ما 
ادعینا؛ فتر جع عن أصلك» وتدع اعتقاد ES‏ السقيم ودعواك البشعة التى قد 
نقضتها على نفسك» حين زعمت ES‏ آدر کت بفطنتكك و دقة نظر ES‏ 
مالم يدر که کثیرمن الفلاسفة القدماء؛ وهم کانوا لك انين وفى أصولهم 
نظرت» و کتبهم درست» وبها استدر کت ماتد عیه. 

نقول: إن" هذا فص" قول الشتیخ آبی‌حاتم آحمدبن حمدان 
الر ازی قد س الله روحه» حكاية Gye lee‏ بینه وبين محمتدبن زكري 
المتطبّب. ولئن‌کان ما آورده الشّيخ فىالألزام Ll‏ فان لقائل من‌آمثال 
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محمّدبن زكريًا أن يقول: إن" الجواب عما سألت عنه مسن السبب 
الموجب فى حكمة الحكيم تخصيص أنبياء بالفضيلة وإ حواج التّاس|لبهم» 
والأمرالموجب فى الحكمة تقديم إمام فيصدقتهقوم ویکذ به آخرون» ويشلى 
بعضهم على بعض» لم ob‏ بعد» وهو باق على حالته. فان ما أجاب به 
نسباًاليه ليس من قوله )= محمد) ولا مما يليق بمرتبته؛ مع امكان ابسن 
ز کریتا الاجابة Lae‏ سأله بغيرما نسب إليه» فيقول جوابأء 

إن الأولى بحكمة الحكيم أن يتر کهم کماقد خلتةهمء فيد بتر کل 
منهم أمره بما هو أصلح له على ماعليه القفص القاطنون بجبال کرمان و 
امثالهم فى أقاصى البلاد والافاق» فى استعمالهم فيمابينهم سننا فی‌المنا- 
كحات والشتّرى والبيع والمعاملات والأخذ والاعطاء ومايجرى مجرى 
ذلك من الأمورالتى فيها تقع المخاصمات. تحفظ بعضهم من شر بعض» 
فلايكاديقع بينهم بها خلاف. ونحن نجيب ee‏ أهمل الشيّخ ابسوحاتم 
الجواب عنه من ذکرالموجب تخصيص الأنبياء من بين العالمين بالفضيلة 
وتقديمهم علیهم رداً لكلام المعا ند» فنقول: 

انمتا أوجبنا فى حكمة الحكيم التتخصیص, لامن وجه واحد» بل 
من وجوه» منها: “OF‏ التشخصيص أمر به تصّح حكمة من يكون حكيما؛ إذ 
الحكيم نما يكون كذلك» بكون مايصدرعنه إلى الوجود من الأفعال» 
التى هى أحسد أقسام الحكمة» و کل منها موجود هوغير الأ خرعلى الغاية 
حبکا" ونظاماً وجودة صنعة وإحكاماًء وتلك الأفعال الكائنة على الغاية فى 
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الانتظام والجودة والالتيام» المقتضية loll‏ وجوب وجودها فی‌الحکمة 
متعلق وجودها كذلك: بالتخصیص الفارق بينهاء Caf‏ فى ذاتهاء آوفیمابه 
وجودها الذى لولاه؛ لامتنع وجود الكثرة التى هی آيتها؛ وأنّه. لماكانت 
أفعال الحکيم لايصح وجودها إلا بالتتخصيصء ويمتنع ثبوتها AW‏ 
كان من ذلك الحكم بوجوب التّخصيص منالحكيم؛ لو جوب التتخصيص 
من الحكمة و کونه منها. وعنها أوجبناه. 

ومنها أن الله تعالى» لمّاكان حكيماء وكان من حكمته فيما خلق أن 
خص کل جزء من أجزاء العالم الكبير الجسمانى المرشی الم<سوس 
بأمر من الأمورء لم بخص به غیره» كالشّمس التى هی جزء من أجزاء 
العالم قد خصدها بالنوروفضّلها على القمر» والقمرعلى غيره من الكواكب 
عظماً ونورآ والتار بالاضاءة والهواء باللطتافة» والماء SL‏ طوبة 
والسئیلان» والأرضبالكثافة والجمود؛ و کالتبات الموجودمن هذه الامور 
على احتلاف gi!‏ اعه وثماره» فی‌الحلاوة والعفوصة والحموضة وغيرذلك؛ 
و کالذ هب من المعدنیئات فى تفضیله على الفضة» والفضّة على النتحاس 
والأسرب وغیرذلك؛ و کنو ع البشرالذی خصّه بالعقل وشر فه على غیره 
من آنتواع البهائم والوحسوش والطتيور» و کان نوع البشرعلی كثرة 
آشخاصه من أجزاء العالم» كان من ذلك الحکم القاطع بوجوب تخصیص 
من یجعله من نو عالبشرنبیتا ورئیسا بالفضيلة ویحوج الاس اليه کمافعل 
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فى غیره؛ وهوالذى توجبه الحكمة. 

ومنها أن الله تعالى لما خلق نوع البشرعاطلا مسن المعارف و 
المعالم خاليامنهاء كماقال رب العالمين فى كتابه الکر یم: all gy‏ أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لاتعلمون شیثا» و کان حكيماء وامتنع وصولهم اليه كما 
امتنع تشخّصه لهم لیتو ی هدايتهم بنفسه» وجبعليه تعليمهم مضار هم 
و منافعهم فى عا جلهم و آجلهم» باصطفاء من‌یجعله ماماً لهم ويؤيّده لیعلمتهم 
ما بحتاجون الیه. و اذا کان واجبا عليه فى الحکمة تعلیمهم و حفظهم» 
لم يجز الا آن یعلمهم باصطفاء من يقوم مقامه فیه؛ وهوالذی توجبه الحکمة. 

ومنها أن الله تعالى لما خلق نوع البشرمحبا للّرياسة والظلم و 
القهرومحبة المال والجمع والتّمو ل وغیرذلك» و کان جائزا آن يقع 
ينهم التتباغض والتتعادى على حب الغلبة والر ياسة» فتتقد نارالفتن بينهم 
EFL,‏ القوى منهم الضعيف على نيل المراد من مال ومحبوب وغير 
ذلك» والأقوى منهم القوى فيهلكوا عن آخرهم» وجب فى ASS‏ الحكيم 
أن بحفظ جميعهم بتقنين رسوم وسننن بينهم» تنحفظ بها دماؤهم» وبالجری 
على منهاجها والأخذ بها من جهة من يختاره من بينهم» فيجعله رئيسا لهم؛ 
فهوالواجب فى الحكمة من دون أن يتر کهم مهملين. 

و منها آن" الله تعالى لما کان حكيماء و كان ماخلقه من نفس‌البشر 
عقلا LEW‏ بالقوة» وكانإراج ما فى القّوة إلى الفعل فى الحكمة واجباء 
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كان .نذلكالحكم بو جوب إخر اجه إلى الفعل»باقامة منيجعله کذ لك فيقوم 
بتعليمه وتهذيبه وتبليغه كماله؛فيكون قائماً بالفعل. واذاثبت ذلك فى الحكمة» 
فتخصيص من يصطفيه لذلك من عالم النّفس » فيكون نبياً مو یدآیقوم 
بأمره» واجب. فمن هذه الوجوه أوجبنا وجوب تخصيص الأنبياء من 
بينالناس بالفضيلة والوحى. 

وآما قولك من أين أجزنا فى الحكمة أن يختارمن يختاره و 
يحو ج الاس الیه» فيكون تو كيدا للعداوات بينهم» حتى يضرب بعضهم 
وجوه بعض بالسيف؟ فنقول: 

إن كل واجب جائز» ولیس کل جائز واجباً. ولماكان اختيار 
الله عز وجل من بين خلقه منيجعله ماما ويؤيّده بتائيده ليسوسهم ویحنظ 
نظامهم ویعك.هم مصالحهم» واجبأء كما أوجبناه وأثبتناه» كان قتلهن 
حالف السدياسة وأمرالله تعالى واجباً؛ فلذلك قلنا: أجزنا. 

و آما قولك ياأيّهاالنتائب عن ابن py SG‏ قد كان لابن ز کریتا 
جو اب غيرما نسب إليه Ob‏ يقول كالقفص و القاطنين فى الافاق فى سننهم 
المفر رة فيمابينهم فانحفظ بها كل منهم من شر صاحبه وهم آمنون» 
فذلك تمويه منك وتلبيس فى قولك. فتلك الر سوم والسنن لم نتقر رمن 
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ذاتهاء وانّما قررها القائم بها. وسبيلهم فى أمورهم واعتصامهم بالقوانين 
التى لهم» كغيرهم من المتقد فين الستالفین فى تستکهم بالشتراثع التى 
بها انحفظت الفروج والدماء؛ وتلك الشدّرائع المنسوخة كانت من جهة 
أولياء الله وأحبائه والحمدلته الذى هدانا لهذا. 


1 ذاتها: ذاته A‏ || بالقوانين: بقوانين B‏ || 2- بالشرائع: بالشرئع ۵ || 
3 المسوخة :— AB‏ || 4 احبائه: ل المنسوخة AB‏ || 


14 








12 


JA‏ الثانى 


فى ذکر الخطاً المستمر على ابن زكر با فيماوسم كتاب.ه المنسوب اليه 
بالطب الروحانى 


قال محمد بن ل كراننا الر ازی ف صدر کتاره الموسوم بالط 
الر وحانى : جرى بحضرة الأمير أسعده الله ذكرمقالة عملتها فى إصلاح 
الأخلاق سألنيها بعض إخوانى بمدينة السّلام یام مقامى بها. فأمر الاير 
-أسعدهالله بانشاء کتاب يحتوى على جمل هذا المعنى بغاية الاختصار و 
الأيجاز وأنأسممه بالطب الروحانى ليكون قريناً للكتاب المتصوری" 
الذى غرضه فى الطب الجسمانى وعديلا له لما قدرفى ضمّه إ ليه من عموم 
النتفع وشموله لافس والجسد. فانتهيت الى ذلك وقد مته على سائرشغلى 
واللهاشال الدوفيق :لما برضی الأمیر- آسعده الله تال - yg‏ اله 


ويدنى منه. 


2 ابن ذكريا: محمدبن زكريا الرازى A‏ || 2- وسم: + وبه 8 || 7 يحتوى: 
يحتويه A‏ || 8- أسمه: اسميه B‏ || 8 للکستاب: الکتاب B‏ || المنصورى: 
المنصورية B  :ىندي -12 || A‏ || 





12 


15 


18 


هذا فص قوله. و محصو له Cai‏ كان قدتكلم عليه فى إصلاح 
الأخلاق و جعله کما رسم له فى کتاب موجز موسوم بالطب الر وحانی 
لیکون قريناً لکتابه المنصوری فی‌الطب الجسمانی و عديلا cal‏ ولما فيه 
من عموم النتفع وشموله. وتأمتلنا الکتاب المنصوری الذی جعل ماأنشأه 
من الکتاب فى الطب" الروحانی قریناّله وعدیلا" فوجدناه مشتملا" من 
صنعة التأليف وحسن التدّرتيب ذكراً للاعلال على ترتیبها وتشفیعها بذ کر 
الأدوية التی یداوی بها على نظام وتألیف» لیس لما جعله قریناله وعدیلا" 
فکان ذلك منادياً عليه وناطقاً من SUG‏ العلم و المعرفة بما تصق به من‌الکلام 
على الأمورالنفسانيئّة» ومن استمرارالخطأ عليه فيماوسم به کتابه منالطب, 
الر وحانی» واشتباه الأمرعليه فيما آودعه من كلامه بما نقول بیاناله: 

إن العدیل! تمایجعل‌عدیلا لماعادله بموازنة و مشابهة يجمعانهما. 
ولمّا کان ماجعله عديلا” للکتاب المنصورى من کتابه ات الر وحانی 
فى غيرمشابهة له» لا فى التأليف والتتبویب ولافيما يكون Ob‏ فی‌التنویع 
والتدّرتيب» بوازنه و يناسبه» كانت تسميته للكتاب بالطب الر وحانی خطاً 
كبيراً.ثمإن المعلوم من صناعة الطب أنّها تنقسم إلى العلم» معرفة بالا 
علال على أنواعهاء والأدوية على ترتيبها فی‌حرارتها وبرودتهاء وإلىالعمل 
استعمالا للادوية فى دفع أعلال باطن الأجسام و ظاهرهاء Vig‏ لات المعينة 
على ذلك. و لما كان كتابه موسوما بالطب الروحانى » فاخلاؤه laf‏ من 
أقسام الطب ذكراً للنتفس وأعلالها ومايكون لها دواء فى إزالتها على ما 
نبیتنه بعد الفراغ من الد لالة على له معرفته بماتصلّق به من الخطأ الذى 


و ولما: لما 8 || 4 المنصورى: المنصود B‏ || 6 صنعة: صيغة ||AB‏ 9- عليه : 
Be‏ | 1 عادله: اعدله A‏ || یجه‌هانهما: يجمعانها A‏ || 13 مشابهة: 
Balu‏ || 14 كانت: كان ۸8 || بالطب: بطب A‏ || 20- به : له AB‏ || 
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لاینچتم» <> خطاً > .وإذا كانالخطأ مستم را عليه فيماوسم به كتابه» لخلو ه 
ممتایکون‌به‌منذ کر الأمراض As lead!‏ والأمورالمزيلةلها» ح<فکیف یکون 
کتابه>عدیلاا للکتاب المنصوری الجامع أذ كر الأعلال و آدویتها؟ فغير 
و اقع‌ماضمن‌و قوعه من الانتفا ع به وشموله؛ ولافائدة فی‌قراءته. ثم لابخلو 
فیماوسم به کتابه‌من الطب الروحانی ما OFT‏ عارفاً بمایجب‌علیه أن 
يذكره ليكو نطباً » أو غیرعارف. فان كان عارفاً فاخلاؤه کتابه ممنا gl‏ جبته 
معرفته cle‏ و ان کان غیرعارف فتعر ضه لمالایعرفه خطأ؛ ففی كلا الأمرين 
لایخلومن کونه مخطناً. همذا فی نفس ماسمتّی به کتابه. و امنا ما استمنر 
عليه من الخطأ فى نفس ما آودعه کتابه فسىأبوابه فيأتى عليه OLS!‏ باذن الله 
قبلا. ثم نأتى بمعونة الله من ذ كرما وجب عليه ذكره ولم يذكره من أعلال 
النتفس وأدوائها وماتعالج به تقويماً لها من دوائها ومن الأمور النتفسانية 
بمايعلم معه aS‏ صناعة الا یف بعد» ویتصو ر کیف‌یکون الطب الروحانی" 
الحق الآتى به محمد الّبی » والمبین له باب‌العلم على الولی صلوات 
الله علیهما بقو ة الله العلی. 


5 به: BY‏ || - به: - A‏ || 6- فان كان عارفا: ]|| 8 ما:  A‏ || 10- 
وجب: ادجب A‏ || لم یذ کره : لم یتمکن sly -12 ||B‏ ما ۵ || 12-کیف: 
B-‏ || 
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القول الثالث 


فى ماذكره فی الفصل الأول من كتا بالطب الروعانی 
من فضل العقل و مدحه و بیان ما استمّر عليه منالخطأ فيه و 

إصلاخه و بیان‌ماینطوی‌فیه من ثبات النبَوة. 
قال محمتدین ز کریتا الر ازی فی کتابالطب الروحانی» آفول: 
إن البارى ‏ عز وجل - انتما bleef‏ العقل وحبانا بهلننال» و نبلغ به مسن 
المنافع العاجلة و الآجله» UE‏ ما فى جوهر مثلنا gali‏ بلوغه؛ و إنه أعظم 
نعم الله عزوجل - عندنا وأنفع الأشياء لنا و أجداها علينا. فبالعقل فضتلنا 
على الحيو انغير GLUES!‏ حتی‌سسناها و ذللناها و صر فناها فىالوجوهالعائدة 
منافعها علينا و عليها. و با اعقل آدر كنا جميع Und le‏ و يحسن و بطیب به 
عيشناء و انضل الى بغيتنا و مرادنا CGU E‏ باامقل آدر كنا صناعة السفن و 
استعما لها حتی‌ و صلنابها إلى ماقطح وحال‌البحر دوننا و دونه» و به‌نلناا لطب 
الذی فیه‌الکثیر من مصالح أجسادناء و سائرالصتناعات العائدة علينا الت فعة 


2- الفصل: الفضل A‏ || 6- عزوجل: ||A—‏ به: AB-‏ 7 العاجلة العاجلية JA‏ 
8- عزوجل: JJA-‏ 9 غير: الغير [JAB‏ د 10-عليها: ||A-‏ 12- ماقطع: قطع ما 
||B‏ وحال: حال [|B‏ 


۳۳ 





12 


15 


18 


لناء و به أدر كنا الأمورا لغامضة البعيدة منت الخفيّةالمستورة عنتا» وبه عر فنا 
شكل الأرص و الفلك وعظمالشّمس والقمر و سائر الكواكب و أبعادها و 
حركاتهاء وبه وصلنا إلىالبارى عز وجل الذى هو من أعظم ما استد ركنا 
وانفع ما أصبنا. وبالجملة فانتّهالشتىء الذى لولاه لكانت حالتنا حالةالبهائم 
والأطف.ل والمجانین» والذى فيه نتصو ر أفعالناالعقلية قبل ظهورها للحس" 
فنراها كأن قل أحسسناها ثم نمثل بأفعالنا الحستية صورها فتظهر مطابقة 
لما تمثلنا. و إذا كان هذا مقداره و محله و خطره و جلالته» فحقیق عابنا 
أن Chow‏ عن رتبته» ولاننزله عندرجته؛ و لانجعله و هو الحاكم محكوما 
canle‏ ولا وهوالز مام مزموما ولا ودوالمتبوعتابعاً. ثم نرجع فی‌الامورالیه, 
و نعتبرها به» ونعتمد عليه فيهاء فنمضيها علی!مضائه ونوقفها على ابقافه» و 
لان لط عليه اهوی‌الذی هر آفته و مکدره» والحائد به عن سننه ومحجنته 
و قصده و استقامت» والمانع ءن أن يصيب به العاقل رشده و ما فيه صلاح 
عواقف ادره؛ بل نروضه و نذلكه له و نحمله و جبره le‏ لوقوف عند آمره 
و نهیه. OW‏ إذا فعلنا ذلك صفالنا غاية صفائه» وأضاء لنا غاية اضاءته» وبلغ 
بنا نهاية ماقصدنا بلوغنا به وکنا سعداء بما وهبالله عز وجل لنا منه و من" 
علینا به. 

هذاء فص قوله؛ وهو صحيح لاعلىالوجهالذى نحاه و استمر عليه 
فيها لخطأء وعليه اعتقاده من کون ها كان لجسمه YUS‏ و حافظاً له ومربتا» 
هوالعتل ال.حيدّو لنا الموصوف بالأمور المذ كورة ؛ بل علی‌الوجه الذی 


1-المستودة: المسوره 4|128 لکانت: كانت 48 |5- للحس: للحسن 13 || 3-6 اها : 
B blj‏ || أحسسناها : حسسنادا A‏ || 10 نوقفها: نوفتها 8 || 13 نحمله: نحله 
||B‏ نجبره: تحبره B‏ || 14 اضاءته: اضایته ||B‏ 15- عزوجل:- |A‏ 17- قو له: 
sa‏ له ||B‏ 18- علیه: ||A—‏ 
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نبيّنه cling‏ و نبحث عن الحق فيه و ما هو تقسيماً» فنقول: 

لمّاكانا لمحبّو لنا من العقل الذى هو أعظم نعم الله عز وجل عندناء 
و به ننال‌من‌منافع دنیانا و آخرتنا غاية ما لنا أن نناله و به شرفنا علیالحیوان 
غير النتاطق» و آدر كنا العلوم الغاءضةا لخفيّةمن عمل‌السفن والوصول إلى 
ماحال دوننا البحر و الصنناعات الد قيقة و العلوم الغامضة والمعرفة بابعاد 
الأجسام العالية و وجوه تصاریفالحساب و تصو ر الأمور الدقيقة التی اذا 
آحضرناها للحس فكأ نهتاكانت محسوسا عندالتصو ر ولولاه CK‏ کالبهائم 
والمجانین» الحقیق Ob‏ یکون بماله معدوحاً و LL‏ للبر کات و الر حمة لنا 
مفتوحاً و إليه فصل الخطاب» لابخلوفی کونه ماهوء أن یکون اما جسمنا 
أو ما كان لجسمنا YLS‏ به نحن نوع من‌الحیوان» وهو نفسنا أو هو غیرنا 
و به Gad‏ مصالحنا؛ وبطل أن يكو نجسمنا بيطلا نكو نه قادراً على الحر aS‏ 
بذاته Na‏ عن إحاطة علم و معرفة» و بطل أيضاً أن یکون ما كان لجسمنا 
MS‏ ۱ ۱ 
خالياً من لمعارف التى تعدو مابه يصح کونه نوعاً من الحیوان؛ و بالمعلوم 
من الطّفل الصغیر أنّه إن أخذ و رابی حيث لايطرق سمعه كلام بشرء 
فأخر ج من موضعه وكلّم لم يكن عارفا كالبهيمة ولاكان مجيباً: ثبت انه 
غيرنا الذى به يتعلق كمالنا؛ ولم يكن غير يفيدالعلم و يعدم وبه و بتعليمه 
نکون علماء و عقلاء غير من يكون Cad‏ مو تداءفى نفسه بأنوار الملکوت 
متو جا بتاج العزة والجبروت حائزاً بذ لك رتبة الکمال فصار “Mae‏ كاملا 


1- نبيند: Bt‏ 2 عزوجل: ||A—‏ 4 غیر: الغیر ۸8 || 5 والمعرفه: معرفة |B‏ 
7 فكانها: فكانه IA‏ كانت: کان |A‏ 8 والرحمة لنا: — ۸ 0- جسمنا: جسما 
||A‏ 11- تعلى: یتعلق |JAB‏ 212 علم: وعلم ||B‏ 14-کونه: - || 216 مجیا: 
بمجيبا ۱۵| 17- وبتعنیمه: تعايمه [|B‏ 18- نكون: تكون [B‏ 
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به ننال و نبلغ منافعنا فىدنيانا و آخرتنا و به و بتعليمه نشرف علىالحيوان 
غير النّاطق و بهدايته ندرك ما غاب عنا منالأمور الخفيّة. و ثبت أن العقل 
المحبّو الذى هو أعظم نعمالله عز وجل عندنا المستحق OY‏ يكون بماله 
ممدوحاً و باباً للبركات والر حمة لنا مفتوحا؛ لاعقولناء بكون كونها حياة 
طبيعية ناقصة عن WLS‏ محتاجة إلى ما به تصير Mic‏ كاملا NeW‏ فىغيره 
“YES‏ مانعاً Wty‏ أن تکون ما به ننال منافع الد نيا و الآخرة و نرتفع عن 
مشا بهةالبهائم والوحوش وغيرها من آنوا عالحيوان غیرالناطق و مناسبتهاء 
ثم بامتنا ع كو نهاهى | لموهوب لأنتءلّم وتفيدوجسمنا OSI)‏ هوالموهوب 
له OF‏ یتعلّم ویستفید لکون‌الحال فی‌منع کل واحد منهما أن یکون كذ لك 
“Vr‏ واحدة » هذا بامتناعه أن يكون قابلا" لعلم و معرفة الا الخطوط و 
الأشكال والألوان» و ذلك بامتناعه لخلوه من علم و معرفة أن يكون معلّما 
ومفيداً » ثم لکونها فى وجودها خادمة" لجسمها و كمالا له فی کونه نوعاً 
من الحيو ان کاخواته لامخدومة وخالية منالمعارفالتى تعدو ما به يصح 
كونه حيوانا و محتاجة إلى ما يكون لذاتها YUS‏ كما كانت ھی ILS‏ 
لجسمهاء و امتناع من یکون حاله ذلك أن يكون رئيساً و مخده ماو Lala‏ 
لغيره ومتبوعا: بلعةولالأنبياء لكو نهم هم‌المژیتدون‌من‌السماءالمصطفون 
من عالم لنّفس و الأحیاءالمخصوصون منها بالكرامة الممنوحون فى عالم 
النتفس شرف الأمامةالمبلغون رتبة الکمال للتعلیم و الا کمال الکائنون 
بكما لهم کمالا لأنفسنا فى كو ننا حیواناً EAI‏ كما كانت آنفسنا YLS‏ لاجسامنا 


1- ننال: + وبه8 || 2 غیر: الغیر AB‏ 4- لا: - | 7 غيرا لناطق: لغیر الناطق 
۵ 9 فی‌منع: منع‌فی ||B‏ 11- لخلوه: بخلوه 8|| 13- مخدومة و JLo‏ 
مخدوما و ||A WE‏ 14- محناجة: محناجا || کمالا: كمال |B‏ 
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فى كو نها حيواناً طبيعياً الجامعون للفضائل صدقاً وعدالة" و سخاء وشجاعة" 
و ورعاً و GLI‏ و وفاء و Gls‏ وزهداً iae g‏ وصبراً على الأمور الد بنيتة 
و أنفة و انتقاماً و حمية و ذکاء و فطنة و علماً ومعسرفة وتنبتهاً للامور 
بأيسر دلیل و “Sloat‏ لغوامض‌الأمور بأدنى ٍشارة و تعریض و إتداماً على 
الأمور وجرأة وحلما فى الأمور و سطوة ولا فى الامور و خحشونة ومحتة" 
للخير بالطتبع و Lae‏ للشر" كذلك و قدرة على وجوه‌الکلام فی‌الافهام 
و الاستفهام التى تتم بها الر ئاسةالألهية» لیکو نوا معلتّمين وهداة إل ىالخير 
و مقو مين» بهم يجمعالله عز وجل شمل عالم النَفس فى نيل السّعادات و 
تعر ف‌المیامن والب ر کات‌دنیا و آخرة. 

و إذا صح و ثبت أن المحبثّو من العقل الذى هو أعظم نعمالله 
عزوجل عندنا و به ننال خيرات الد نيا و ال حرق لاعقولناء بلعقو الأنبياء 
صلوات التهعليهم» كانالقول على عقو لنا القائ.ة بالقوة بما هو صفة للعقول 
الكاملةا لمعلّمةبالوحى و التأبيدو الاعتقاد, بانتهاحق »ضلالا عن الحق »فى بحره 
غرق‌من‌غرق من القائلين بالاستدلال و المکتفین بذوات عقو لهم فى الاستكمال؛ 
لعدو لهم فى الاستفادة ع نالفاضل الكامل Ces‏ وجيها إأ ىالقاصر فىالمعارف 
العاطل Cis‏ سفيها لسوء اختيارهم. 

و إذا كانالقول على عقو Ly L‏ هوصفة لعقول الأنبياء صلوات الله 
عليهم» ضلالا عن‌الحق, فقد ظهر الخطأ فىقول من بری و يعتقدأن العقل 
المحبو لنا الذى هو phei‏ نعم الله عر وجل عندنا وبه ننال الستعادات فى 


3-علماً :علما ء۸ ||4-با یسردلیل:یا بس BA‏ لغوامض.کالغو امضة 8|| 7 الر ئاسة: 
السياسة || 8- بهم: الذين بهم 478 || 10- نعم: نعمة |B Jë Sls -11 ||A‏ 
2 على عقو لنا: - 8|| 14 القائلين: القائمین A‏ || 19- 'نال: تنال JA‏ 
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الدنيا و الآخرة هوعقو لنا. وثبت بما أتى cp MN late‏ أن عقو لناء عقولنوع 
الیش ne‏ وحو las‏ خحالبة من المعارف لا تعام شا مصالح ذاتهاء كم 
قال رب العا لمین: «و لله أخر جكم من بطو galo‏ تكم لاتعلمون شيئاً 6 علی‌ما 
ذکرنا من حال من یتربّی ولايسمع LIT‏ فيخرج و یخا طب فلايعلم شيئاً. 
و إذا كانت لاتعلم شيئاً » كان قول س يقول إنّه يعئم بعقلهتوحيد الله تعالى 
و منائعه و مضار ه من غير استفادة من معام وهاد » باطلا . 

هصداء ونقولبياناً لما بطوی land‏ آورده فى کلامه من و جوب وجود 
من‌بکود Eas‏ و إماماً فى العالم: CS‏ كان الله عز وجل قد خلقنا نوع البشر 
Lidl fans‏ قائمة بالقوة عسلا تهيئة أن تكون عقلا» محتاجة فى کونها 
كذلك والقيام بالفعل CMS‏ إلى من يع مها ويفيدها ما تبلغ به‌غا يتهامعر Ad‏ 
te IL‏ و ذوات ged!‏ جودات على التتحقيق فتكون بلالك عاقاة لذاتها و 
دعقو لة لذاتها » و كان الأمر ممتنعاً فی‌وصو لها إلى الله تعالى لیعك‌مها بذاته 
«صالح ذاتهاء و فى تشخّصه - تعالى عن ذلك و FSG‏ لها لیکملها و 
يعلّمها : وجب عليه من حيث کونه حكيماً أن يقيم فيها من يفيده و بمواد 
اافیض )§ fouls‏ فيجعله معلّماً لها وهادياً إلى مايكون YLS‏ لها. وإذاوجب 
فى | لحكمة إقامة من يشوم بالتعليم مقا مه هن 442-42 کان شور تا وحجودمن 
يكون فىعالمالنتفس Es‏ معلّماً مدا وإماماً مفضتّلا مقد cle‏ فیعتلم الكافة 
مصالحها و يهديها و ةيها ممايوبقها و بو ذيها ويسد فاقتها و يخثم بالحسنى 
عاقبتها. 


دب | sal‏ الدل |B‏ احر جکم: اجسرجکم |B‏ 4~ یر لی : پتر با |B‏ شيا ° |A-‏ 
5 توحیدا لله: تر ABs: 6 || Aslam‏ || 7 ونقول:فنقول8|| 8- عزوجل: 
تعا ای || 9 تهيثة ...عقلا: - ۸ || 17- مفضلا: معضلا 8 || 18- يوذيها: يرديها8 | 
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ولقائل أنيقول: إذا كاذ لتتعليم Lely‏ فى الحكمةعلى قیاس‌قو AY‏ 
فماتنكر أن يکو نالتعليم منهتعالى لاعلی‌الخصوص بل على العموم؛ فتكون 
الأنفس WIS‏ فىعالم pai S|‏ مستفيدة كمالها منه تعالى» متعلّقة فی‌استکمالها 
به من دون غير ه؛ على ما علیه‌الحال فی‌استفادة أنواعاانّبات BLS‏ من 
الشمسء و مصير ثمرتها فى أوقاتها بعد كو نها عفصة حلوة کالر طب؛ و 
کونها حامضة حلوة کالعنب و آمثالهماالتی کل منها مستفيدة کمالها من 
الشمس لامن غیرها؛ آوعلی ماعليه ا لحال فی‌قبولالصنبیان آ ارالعقل وظهور 
قو قالحیاء فیهم. التی بها یخفون معائبهم و یسترونها وینکرون آن‌یکون‌منهم 
شىء منها » مثل إخفائهم العیب عندبولهم فى ثيابهم وهربهم عند بدور خطأ 
منهم؛ فيكو نالمتعالى سبحانه معلماً للا نفس مصالحها و مبلّغها غایتها فى 
الکمال Lele‏ و معرفة على هذا النتحوالذی یفیدمن‌یکون Cas‏ عندك وإماماً 
لاغيره!! 

فنقول : تمريضك للامرالمقتضى فی‌الحکمة من تخصيص التعلیم 
بمن يكون نبیاً و رسولا" بمبانى معارضتك و تعر يضكء هو بشبهة اعترتك 
فمنعتك عن تصو ر ماأوردناه من‌الکلام و تحقئقه» وذلك UST‏ قد بیتناه آن" 
بامتنا ع الأمرفى وصول البشرإلىالمتعالىسبحانه فیتو لی هو بذاته هدايتهم 
و تعليمهم لارتفاع المناسبة بینه وبین‌البشر فيكون لهم بهاإمكان فی‌مشافهته و 
مواصلته وفى تشخّصه ‏ تعالى عن ذلك لاستحالة جوازذلك‌علبه لذلك 
وجب إقامة من يخلفه فى تعليمهم و يقوم مقامه فى هدايتهم. فأعرضت عن 
4 به: + تعا لی |B‏ كمالها: كلها B‏ || 5 حلوة: خلوة B‏ || و شىء: A8 tt‏ || 
9- بدور: يدور || 13 المقتضى: المفتضب|| 14- بمن: لمن ||B‏ 14- بشبهة: 


شبهة || 15- انا: اننا 4|| 16- فيتولى: فيقول 8|| هو: - || 19 اقامة: 
اقامته [|B‏ 
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هذه الآية التى لهاء ينكر کون ماألجأك إليه منالمعارضة ايجاباً للتعليم على 
العموم بحسب ما أوردته من‌التشبیه حقاً ؛ و لها يستحيل و یمتنع أن يكون 
على ذلك! لوجه‌التعلیم؛ لكو نالأنفس فى عالمها على رتب فى قبولالعلم و 
الأمر والتهی من جهةالله تعالى متفاوتة؛ على ما عليه حال الأجسام و رتبها 
فى قبولالنثار و فعلها كالحراق المتقدم فى سرعة قبولالنثار على غيره و 
كا لفط الثتا لى له فيه والقطن بعده‌وعلی ذلك إلىالحطباار طبالمتأخر 
الر تبة فى قبول النثار: فمنها ما هو فى سرعة قبول ما يلقى إليه من‌العلم‌علی 
غایق لايفوته فيض عالمالقدس الذی هو کلام الله تعالى المسمّى و حياً 
لسرعته» فیکون بها مخاطبا من‌جهة ريه ومعلما كا لحراق‌الذی هو علىغاية 
فى التتهيو لقبول شررالز نادء بها يقبل» ویمتنع على غیره من الأجساءمثله؟ 
و منها مايستغنى بأدنى إشارة و تعريض» کالنتفط الذى اذاشم" رائحة‌النتار 
اشتعل بلاعناء . ومنها مالایحتاح معه إلى إعادة قول Sade‏ و على ذلك ... 
إلى من يحتاج معه إلى عناء ورياضة و مقاساة وصداع ومشتة فىترديد 
الكلام معه و تعليمه» كالحطبالر طب‌الذی لاتشتعل SCSI‏ فيه إلا بالعناء و 
المشقّة و التفخ الكثير و جمع ما هومن جنسه من وقود يا بس إليه. و 
امتناع من تکون آحوالهم فی‌القبول هذه الأحوال عن أن يقبلوا ما يقبل ‏ 
المتقد م الر تبة فى القبول سرعة و وحياً» كامتناع الأجسام عن أن تقبل ما 
یقبله‌الحراق من شررالز ناد: و إذا امتنع أن تكون استفادة الأنفس فىعاامها 
كاستفادة النكفس المتقد مة بر تبتها فى القبول عليها وأن تقبل کل منها ما تقبل 
1- الجأك: الجاءك خر الحاءك 8|| المعارضة: المفارضة 8|| 6 و كالنفط: او کالنفط 
||B‏ 11- الذی: التى ||B‏ 13- تردید: ترید ||B‏ 14- الذی: - ]|| تشتعل: یشعله 
لاا 15-- وجمع ما ... اليه: وا اجمع اليه ما... ||AB‏ 16- تکون احوالهم: یکون 
حالهم ۸3 || عن: - ۸8 || 18- الزناد: الرناد8|| تكون: یکون۸8|| 19- برتبتها: 
رتبتها A‏ برتبها 8|| تقبل: يقبل JAB‏ 
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تلك لعجزها و أسباب موجبة لذلك» کامتنا ع الأجسام دون الحراق عن أن 
تقبل مايقبله من شررالز ناد لعجزها وقصورها وعلل موجبة كونها كذلك؛ 
ولم يكن إيجابكالتعليم على العموم بتشبيهك oly)‏ بما تقبله أنواعالنّبات 
من قو ةالشامس وبما تقبله الصتبيان من آثرالعقل حیاء » ممایشت ما نحوته 
آوینصرما اوردته؛ بکون قبو sill‏ | ع poll‏ حبات‌عناقیدها و شماریخها 
WLS‏ فى باو غغايتهامن قو قالشّمس علی‌رتب متفاونة» فلایو جد مایحدث 
فى واحدة منها من حلاوة هی کمالها» فی‌سائرها» فیکون Lle‏ کما زعمت» 
ولایکون حالها فی استفادة WLS‏ على العموم» کمایکون حالها ولا فى 
gle‏ لله تعالى IL!‏ حامضة عفصة GUS‏ وسائرهاء بلواحدة منها تقبل أو لا" 
كمالهاء ثم سائرها علی‌ر تب متوازنة كما بینتاه؛ و کون قبول الصنبتی آثر 
العقل Cale‏ لاس طبعه» بل من مؤاخذة والديه بالتتآدیب والضترب عند 
إتيان منکور و تنبیهه لکو نه منکو را codas‏ و امسا که تا calio‏ و قباه‌هما 
له بذ لك قياماً لرلاه لكان معادلا" لمن لامدب له: فقد بطلت معارضتك و 
ثبت ما آوجبته! لحکمة من کون من یکون Crates‏ بقبول فيض عالم القدس 
نفساً و احدة عنها تفيض المعالم فى أمثا لها من‌البشر القابلین منها؛ وذلك حقيقة 
ما قالت الحکماء المتقدمون: ان المحر ك الأول غير المتحر ك لابتحرك عنه 
الا متحر J‏ وا<د. علم ذلكمن اعتنى بأمردينه فتعلم و تزو د لمقتبل آمره و 
تغندم ؛ وفات من جهل فغوی وضل" عن‌الحق‌المبین فهوی. ۱ 

فالعقل المه‌نون عایه بالوحی والکرامة و النبوة و شرف الامامة و 
المنالعزة الکمالالمعطی رتبةالتمام والجلال» هوالواجب‌علینا نو عالبشر 


AB- o -1‏ 5 شماریخها: شمادنحها ||B‏ 9 تعالی: ||A—‏ 12 تنبیهه: 
تنه || 13- لامودب: مودب || 15- تفیض: تستفيض || 17- لمقتبل: لتمقبل 
||B‏ 20 المنال: منال8|| slide‏ عليه |B‏ 
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اعزازه وتوقيره و إكرامه و تعزيزه والأخذ منه و الاهتداء بهداه و الاقتداء 
بسنته و أن نعینه ولانهینه» و نسوادده ولانحادده وأن نخالطه ولانغا لطه» و 

3 تصادقه ولا نماذقه» ونأته‌رله ولانخالفه فين کل حال poly‏ بدعونا اليه Lie‏ 
للنجاةو ابتغاء للفوز بالجنتات؛ لاعقول‌البشر in ESI‏ هواهاء الظانة بطغو اها 
أنه تقو اها؛ و بمهواها أنه فی‌الرشد منتهاها. 

6 و إذا بطلت المعارضة وثبت ما آوجبته الحکمة من کون من يقبل 
gif‏ ارالقدس من ai lle‏ نفساً واحسدة" هی العقل الواجب علینا تفخیم 
fio cal‏ عادو ذکره » وقبول قوله و الاقتداء بسنته و فعله» فقد ثبتت البو ة 


و المنطوية فيما أورده صاحب‌الکتاب فىمقالته» والحمدلله رب العالمين. 


1- تعزيزه: تعزيره |B‏ 2 پسته... ولاء. BE‏ وأن نخا لطه: ولانخا لطه |B‏ نغا لطد: 
|B abl Le‏ 29 "صمادفه: |B sla‏ نا تمر: نا تمو SA |B‏ با لجنات: با لجنة |A‏ 
8 ثبتت: ثبت JAB‏ 
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القول الرابع 


فيما ذكرهفىالفصل الثانى من كتابه فى زم الهوى و 
قمعه فجعله Lb‏ روحانی و بيان بطلان كو نه كذلك علی‌النحو 

الذی آورده وامتنا عوقو ع الانتفا ع بمثله. 
قال محمدين ز کربا الر ازی بعد قو له: Cal‏ على أثرذلك Gu‏ 
قائلون فی‌ااطّب" الر وحانی" الذی غایته Mel‏ حأخلاق النّفس وموجزون 
aE‏ الابجاز والقصد و المبادرة إلى التعلق CHIL‏ والمعانی التی هى 
أصول جملة هذا الغرض كله . فنقول: انا قدوصفنا وقد منا من ذکرالعقل 
والهوی مارأينا أنه لجملة هذا الغرض كله بمنزلة المبدأ ونحن متبعوه من 

أصول هذاالشآن GEL‏ وأشرفهاء فنقول: 

إن" أشرف الأصول els‏ وأعو نها على بلو غ غرض کتابنا هذاء 
قمع‌الهوی» ومخالفة ماتدعوإليه الطتباع فى أكثر الأحوال» وتمرین tl‏ 
على ذلك وتدريجها إليه. فان أوأل فضل النّاس على البهائم هوهذاء أعنى 


6 الف :الاس ۸ ۱ 211 tol‏ بان A‏ || غرض: 8 || 
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ملكة الارادة وإطلاق الفعل بعدالر yg‏ وذلك أن البهائم غيرالمؤد بة 
واقفة عندما تدعوها إليه الطبا ع» عاملة به غير ممتنعة منه ولامرو ية فيه؛ 
فانك لاتجد بهيمة غير مؤدبّة تمسك عن‌آن تروث أوتتناول ماتغتذى به مع 
حضوره وحاجتها إليه كما تجد الانسان يترك ذلك و يقهرطباعه عليه لمعان 
عقلية تدعوه إلى ذلك؛ ل تاق منها ماتبعثها عليه tin inn yb gh‏ 
ولامختارة عليه.وهذا المقدار ونحوه من الفضل على البهيمة فىزم الطبع 
هولأكثر النّاس؛ وین كان ذلکت تأديباً وتعليماً. إلا أنّه عام شامل وقريب' 
واضح يعتاده JELI‏ وينشأ عليه ولايحتاج إلى الكلام فيه. على آن فی‌ذلك 
بين الأمم تفاضلا كثيرآ وبوناً بعيداً. وأمنًا البلو غ من هذه الفضيلة أقصى 
Lgl‏ فى طبا ع الانسان فلايكاد يكمله إلا الر جل الفیلسوف الفاضل. و 
بمقدارفضل العوام منالنّاس على البهائم فی‌زم الطتبع والملكةللهوى, 
ينبغى أن يكون فضل هذا الر جل على العوام . ومن هاهنايعلم أن من آراد 
أن يزين نفسه بهذه الز نة ويكمل لها هذه الفضيلة فقدرام أمرأ صعبأشديداً 
ويحتاج< إلى < أن بو طن نفسهعلى مجاهدة الهوی ومجالدته.ولأن بين 
i‏ فى طبائعهم اختلافاً كثيراً وبوناً بعيداً» صاريسهل أويعسرعلى البعض 
دون لبعض منهم | كتساب بعض لفضائل دون بعض »و اطدّر اح بع ضار ذائل دون 
بعض. cdi Uy‏ :بد کر كيفية اکتساب هاه الفضيلة» آعنی قمعالهوى 
و مخالفته» إذكانت أجل هذه الفضائل وأشرفها وكان محلها من جملة هذا 
الغرض كله محل الأسطقس التثالى للمبداً. 


1- اطلاق: Bbl‏ || الروية: Bas S!‏ || 2 تدعوها: يدعوها AB‏ || به:-A8‏ || 
2- فيه: ‏ 8 || 4 يقهر: يقهره A‏ || 5 يأتى: تاتى AB‏ ||منه: AB-‏ || 12- 
الرجل: ‏ 8 || 14 مجالدته: ‏ 8 || 17 مخالفتة: مخالفة B‏ ||محلها: + فضيلة 
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فأقول: إن الهوى والطباع يدعو ان ful‏ ال اتباع اللذ ات 
الحاضرة وإيثارها منغيرفكرولاروية فى عاقبة ويحثان عليه ويعتّجلان إليه 
وإذكان جالباً للالم منبعد» ومانعآمن PLUS‏ ماهى أضعاف لماتقد مت. و 
ذلك Lgl‏ لايريان الا حالتهما فى وقتهماالذى همافيه لاغير» وليس بهما 
إلا اطر اح الألم المؤذى عنهما وقتهما. ذلكء LIS‏ الطفل ال رمد حکث" 
عينيه وأ كل التدّمرواللعتب فى الشكّمس. ومن أجل ذلك يحق على العاقل 
أن يردعهما ويقمعهما ولايطلقهما الا" بعدالتثبّت والنظرفيمايعقبانه» ويمثل 
ENS‏ ويزنه ثم يتتبع الأرجح» اثلا يألم من حيث يظن أنه بلتذ ويخسرمن 
حيث يظن ail‏ ير بح. فاندخلت عليه فىهذا التمثيل و الموازنة شبه »لم 
يطلقالشهوة» لکن‌يقيم علی‌ردعها و منعها؛ وذلككء أنه لايأمن آن‌یکون‌فی 
إطلاقها من سوءالعاقبة مايكون إيلامه واحتمال مؤنته أكثرمن احتمال مؤنة 
الصتبر على قمعها أضعافاً مضاعفة؛ فالحزم إذاً فى منعها. فان تكافأت عنده 
المؤنتان» أقام آیضاعلی‌ردعها؛ وذلك. أن المرارة المتجرعة Ò gal‏ وأيسرمن 
المنتظرة التى لابد من تجدّرعها على الأمرالأكثر. وليس يكتفى بهذافقط 
بل ينيغى أن یقسع هواه فى كثيرمن الأحوالء وإن لم بر لذلك عاقبة مكروهة 
لیمر ن نفسه ويروضها على احتمال ذلك واعتياده؛ فيكون ذلك lede‏ عند 
العواقبالردية آسهل» وللا تتمتكن الشهوات منه و تتسلتط علبه؛ فان لها 
من لمكن فى نفس الطبيعةو الجبلة" مالایحتا ج <<ولی > أنيز ادفضل تمكّن, 


1- اللذات: الذات || 2 عليه B  :‏ || 3- من: || اللذه: الذات B‏ || 
5— الا سم : الم Legis || B‏ : فىوقتهما B‏ || حك: لحك B‏ || 7 الشت: 
التب B‏ || 8- يخسر: لايخسر AB‏ || 9- يربح: يريح B‏ || 9 شبه: شبهة B‏ || 
0- لکن: ولكن ۸ء الکن B‏ || ردعها : ردعهما B‏ || منعها: يمنعها B‏ || 
5 يروضها: يرفضها B‏ || 17 الطبيعة: + والجبلة مالايحتاج ان يزادفضل تمكن 
فى نفس | لطبيعة 8 || 
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بالعادة Lat‏ فيصير بحال لاتمكن مقاومتها البتة. 

هذافص قو cal‏ ومایعدومایکون صحیحاً وحسنآمن قول » لولانداژه 
بطلان کون ما آوجبه به من الطب Eb‏ وباستمرارالخطاً فی‌تعلیق قمع 
الهوی بالتّفس وابجاب اکتفائها فيه اکتساباً للفضيلة بذاتها. بين ذلك 
قولنا: آو لا فى إظهار بطلان کون طبه Eb‏ آنه‌لمتا كان الطب إزالة العلة 
ودفعها عن العليل بمايكون دواء لها قطعا لموادها بالحمية ومنعا gelas‏ 
الأيذاء» متا باخراج الفضول الموجبةلها أوبتسكينها بأدوية حاصنة فاعلة 
فیهایستعان بها من‌خارجه بالتناول والاستعمال» وكان نفس قوله الذى جعله 
Ub‏ المقصورعلى قمع الهوى والطّبعوردعهما وأن لايطلقا فى الفعل الا بعد 
التشبّت والرو ية والنظرفيما يعقبانه من ألم وغم وخسران وتمثيله و وزنه و 
ترجيحه واتبّاع الأرجح لثلايألم من حيث يظن أنه یسلتذ ولايخسرمن 
حيث يظن أنه يربح ایوجب شيئاً ممايتعلق بطب » ذکراً لعلةولادواء 
لها ولا aS‏ استعمال الدواء وما يعتمد فىمعالجتهاء الا البعث على قمع 
العلة ودفعها فقط من دون مابه تدفع» الدی لايتعلق بمداواة: كان منذلك 
الحكم ببطلان ماجعله منقوله ILL‏ أن يكون EB‏ 

ثم قولنابیانا للخطأ المستمرفى تعليق قمعالهوى بالتفس ايجابا 
لاكتفائها فيه بذاتها: ay‏ لما كانت النفس قدجعلت لجسمها YLS‏ به 
يكون نوعآمن الحيوان» وكا نكو نها فىوجودها لجسمها کمالا" OV‏ تكون 
فى فعلها دائرة عليه كأخواتها من أنواع الحيوان حفظاً له و قياما بمصلحته 


1- فيصير: فتصير B‏ || 2 نداژه: نداء B‏ || 3 الطب: الرطب |B‏ باستمرار: 
استمرار B‏ || 6- دواء: || لموادها: لموادهما || 8- الذى: = A‏ || 9— 
يطلقا: يطلقان A‏ || 10- يعقبا نه: يعقبان B‏ || 11 الارجح: الاجح sles 12 || B‏ 
ما A‏ || ذكرا: لاذکرا A‏ || 13- على: فى B‏ || 
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وعمارته بتعويضه عما بتحلّل منه من أجزائه. لا لاجل جسمها بل لأجل 
ذاتها المتعلّق استكمالها فى کونها نوعامن الحيوان به؛ كمنله الزوجة و 
الغلام والفرس الذی یتعنی فى حفظها والانفاق عليها بما يلبس ويطعم وبما 
sales‏ یقضم لا لها بل لنفسه‌لیبلغ باستخدامها مراده ويناليمكانها ما ابتغاه 
وأراده: كان من ذلك الحکم Ob‏ لایکون للنّفس انبعاث من ذاتها فى فعل 
غیرما دوجبه هواها ضرورة مما بتعلق بعمارة جسمها وتنعمه. واذاکانت 
لاتنبعث من ذاتها fad‏ غیرما يتعلّق بعمارة جسمها ضرورة على مانراه و 
نشاهده» كان الامتناع منها أن تفعل مایضاد هواها ولایوجبه‌اختیارها LET‏ 
و بطلان و جود فعل منهالاتهو اه ثابتاً. وإذا كان امتنا ع النّفس عن‌فعل‌مایضاد" 
هواهاء وبطلان وجود فعل منهالاتهواه قائماًء فتعلیق قمعالنّفس هواها 
بذاتها» الممتنع کو نه منها إلا بباعث من خارجها ترغیبا وترهیباً» خطأ کبیر 
وضلال بعید. واذاکان قوله فی‌الطب SI‏ وحانتّی CULL‏ والخطأ فى تعليق 
قمعالهوى بالتفس مستمراً Chole‏ فكلامه الذى أورده ليس بطب » ولا 
كتابه بمرتع للنكفس ولاباب ؛ وله قلنا نه فى الطب الجسمانی" کفصن 
مائس خضر » وفىالطب الر وحانی کجلد خائس قذر . 

ees‏ ار أن اشر یز سای رام تا فان 
بلو غ غرض کتابنا هذا قمع الهوی ومایتلوه... Cab‏ البلو غ من هذهالفضيلة 
أقصى Cale‏ فی‌طبا ع الانسان فلایکادیکمله الا الر جل الفیلسوفالفاضل» 


2- من: کمن A‏ || 4- باستخدامها: باستخدامه ۸ || ما ابتغاه : ابتغاه B‏ || 
7 بعمارة: يعمارة A  :الو -8 || A‏ || 8- اختیارها : اختياره A‏ || 9- فعل : 
J— || A Jed!‏ : الفعل ||B‏ 10 - وجود: وجوها2 || قائما : فانما B‏ || 
0 فتعلیق: یتعلق B‏ || 11- کونه: کون 8 || 13- قمع: مع A‏ || 15 الطب: 
طبه A‏ || 16- واماقوله اولا: قوله B‏ || 
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و بمقدارفضل العوام من التّاس علی‌البهائم فىزم الطبع وملكة الهوی» 
يكون فضله على عوام التّاس موجباً أن الرجل الفیلسوف هوالذی یستکمل 
الفضيلة. و الذی باقتنائها يفضل على عوام التّاس. 

فنقول إن الفیلسوف الذى ذکره وعلق قمع هواه بذاته هومن 
البشر» من نفس و جسم‌هو» وثبت کون نفسه کمالا لجسمه وبثبوت ذلك 
ثبت خلو شسه ممّایکون لها کمالا» کما کان كمال جسمه‌هی. وثبت امتنا ع 
ols‏ النكفس أن تطلب کمالها بذاتها الذى هوالفضيلة و الحکمة. وإذاكان 
ممتنعا انبعاث النفس من‌ذاتها؛ فمن أين يكون للفیلسوف استکمال الفضيلة 
المرهون وجودها بالباعث من خارجها والمؤاخحذلها؟ أم "كنف ا اف 
أن تقمع هواها بذاتهاء وهی خالية ممايكون انبعائها عنه فيه؟ وهل قو له‌ذلك 
الاقول صادرعن غیربیان؟ ومابعد الحق الا الضتلال»ولابعدالصندق الا 
الكذب والمحا. و الحمد للهر بالعالمين. 


ey -1‏ الهوی: والملكة للهوی A‏ || 2- موجبا: مسوجب AB‏ || 5 البشر: + 
والبثر || من: فمن AB‏ || لجسمه: لجسم shez -9 || B‏ تهياء B‏ || 
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فىذكر ماأوردهتماماً للفصل الثانىمن كتابه فى الطب 
الروحانی »وأنّه ليس بطب وبيان فساد قو لأفلاطن ومن یری 
af,‏ أن" GWL LN‏ نمی و اة و ناطتة : وان للف 
بعد مفارقتها جسمها تعلّقاً بشخص آخرءو ورودها الأجسام من 

ا 
قال محمد بن ز کرباالرازی فی‌الباب الثانی WE‏ لماتقدم ذکره 
بعد)براده أمرالمؤثرين للشهوات المدمنین لها و مصیرهم فی‌الا لتذاذ الى 
حالة لایلتذ و نها ولایستطیعون معذلك تر كهاء و آنتهم لذلك برتکبون 
آموراً تؤ ديهم الى الهلاكديناً ching‏ وأنّهم شقوا منحيث قد روا الستعادة» 
وتمثيله ایتاهم بالحاطب على نفسه والحيوان المخدوعة بماينصب لها فى 
مصائدها حتى إذا حصلت فى المصيدة لم تنل ماخدعت ca‏ تنبيها لمايجب 
من قمسع الشتهوات» إلا مايعلم أنّه لايجلب ألما يوفى BAN gle‏ التى 
آصیبت فی‌صدرها؛ و یقول به ويو جب حمل النفس عليه من كان من الفلاسفة 
لایری أن للتفسوجوداً بذاتها ویری آنها تفسد بفساد الجسم الذی‌هی‌فیه. 


2 اورده تماما: اوردته‌ما B‏ || 6 تالیا: تا 8 || 7 المدمنین: المدهوین 8 || 
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فأما من یری آن للنتفس إنة وذاتا قائمة بنفسها و أنها تستعمل 
الجسم الذى لها بمنزلة الأداة والالة وأنها لاتفسد بفساده» فيرتقون 
من‌زم الطتّبا ع ومجاهدة الهوى ومغالبته إلى ماهوا كثرهن ذلك كثيراً 
aR‏ وبرة لون و بستنقصون المنقادینله والمائلین معه تنقتصا شديدا و 
يبحو نهم محل البهائم» ويرون أن لهم فى أتباعالهوى وإيثاره والميل مع 
اللذ ات‌والحب لها والاأسف‌علی‌مافات منها وإيلام الحيوان لبلوغهاو نيلهاء 
عواقب سوء بعد مفارقة الندّفس لاجسد» يكثرويطو للها ألمها وأسفها و 
حسر اتها. و قدستدل" هؤلاء من نفس هيئة الانسان على أنّهام يتهيأ Sate‏ 
بالشهوات بل لاستعمال الفكروالروية» من تقصیره فی‌ذلك عن الحيوان 
غير التاطی؛ وذلك» إن البهيمة الواحدة تصیب‌من Bi‏ المآ کل و المنا کح 
مالايصيبه ولايقدرعليه كثير من النتاس. فأمثا حالها فى سقوط الهم والفكر 
عنها وهناءة عيشها وطيبها بذلك» فحالة لاتصيب الانسان ولايقدرعلى مثاها 
البتة؛ وذلك آنها من هذا المعنى فى الغاية والنتهاية؛ فا انرى البهيمة قد 
حضروقت ذبحها وهی منهمكة مقبلة على مأ كلها ومشاربها. قالوا: فلو كانت 
إصابة الشّهوات والميل مع دواعى الطتبا ع هو الأفضل› لم يكن يبخسه 
الانسان ويعطاه ماهو آحس" منه منالحيوان. وفی‌بخس الانسان وه وأفضل 
الحيوان المائت حظّه منهذه الاشياء و توفّرالحظ له من الرو بة والفكرء 
مایعلم‌منه أن الأفضل له استعمال المنطق وتر کیبه؛ لااستعمال الانقيادلدواعى 
الطبا ع.قالوا: ولئن كانت الفضيلة فىإصابة اللذ ات والشتهوات» لیکو نی" 
من‌لهالطبا ع المتهیی لذلك آفضل من لیس US‏ وان كان کذلك» 


3- ومغالبته: ومغالبة B‏ || 4- یرذلون: یوذلون B‏ || 7- للجسد: الجسد B‏ || 12- 
هناءه: هناة B‏ || تصیب: يصيب AB‏ || 16— «یبخسه»... «الاسان»: B=‏ ||17— 
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فالشیران والخمرافض] من‌النتاس؛ لا» بل ومن‌الحیوان غیرالمائت کله و 
من‌الباری جل ذ کره إذ كان لیس بدی لذة ولاشهوة. قالوا: ولعل بعض 
الاس ممن لارياضةله ولم يرو ولم یفکرفی آمثال هذه‌المعانی» لايسكم 
نا أن البهائم تصيب من‌اللذة Coa Si‏ يصيبه النّاس» وبحتج علينا 


Mes ۱‏ ما ظفر بعدو ‏ مناز cg‏ ثم جاس منوقته ذلك للهو co‏ و احتشد E‏ 


إظهار جميع زینته وهيئته حتی بلغ من‌ذلك غاية مایمکن النتاس بلوغه؛ 
فیقول: أين التذاذ البهيمة من التذاذ هذا؟ وهل له‌عنده مقدار أو لهإ ليه نسبة؟ 
فلیعلم قائل هذا أن كمال اللذ ة ونقصانها لیس يكون باضافة من بعضها لى 
بعض» بل بالاضافة الى مقدارالحاجة إليها؛ فان من لایصلح حاله الا آلف 
دينار» ان أعطى منها تسعمائه وتسعة وتسعين ديناراء لم يتم له صلا ح ایحا لته 
تلك» ومن كان يصلح حالته الد Jol Moby‏ يتم له صلاح حالته باصابة 
الد ينار الواحد» على أن الأول قد أعطى أضعاف هذا فلم يكمل صلاح 
حالته. والبهيمة اذاتوفر" عليها ماتدعوها إليهالطدّبا ع» كمل وتم التذاذها 
بذلك» ولايضرها ولايؤلمها فوت‌ماوراء ذلك؛ إذكان لابخطر لها ببال. على 
أن للبهيمة فضل اللذة ابدا على كل حال؛ وذلك آنه‌لیس أحد من الناس 
يقدرآن یبلغ کل أمانيه و شهواته؛ OY‏ نفسه لمّاكانت نفساً مفکر ة مرو ية 
متصو رة للغائب عنهاء و كان فى طباعها ألا تكو CHO‏ حال‌حالة إلا وتكون 
حالتها هى الأفضل» لاتخلو فى حالة من الأحوال من التشوق والتطتلع إلى 
مالم تحوه. والخوف والاشفاق على ماقدحوته؛ فلاتزال کذلك فى نقص 


4— يصيبه: يصيب B‏ || و بملك:يملك B‏ || احتشد: احتشهد B‏ || 7 التداذ:الداد 
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من لذتها وشهوتها. فان انسانا لوملك نصف الارض لنازعته نفسه الى مابقى 
منها واشفقت' وخافت من تفلت ما حصل له منها. و لوملك الأرض بأسرها 
(nied‏ دوام الصّحة والخلود وتطلعت نفسه الی‌علم خبرجمیع مافى 
الستموات و الأرضین.و لقد بلغنی عن بعض الملوك الکبارالانفس انه ذ کر 
عنده ذات يوم الجنّة وعظم مافیها من‌النعیم مع‌الخلود. فقال: LILA‏ فانی 
اتنغص هذاالنعیم واستمره اذافکرت بأنى منزل فیها منزلة المفضل عليه 
المحسن الیه!! فمتی يتم التذاذ هذا واغتباطه بماهوفيه؟ وهل المفتبط عند 
نفسه الا البهائم ومن‌جری مجراها» کماقالالشاعر: 
وهتل‌بتنعمن الاسعید" مخاند قلیل" هموم مایتبیت بأوجال؟! 
و هذه العصابة من‌المتفلسفة تنرقتی من‌زم الهوی ومخالفته» بل 
امانته وإماتته الى آمرعظیم جدا حتی نها لاتنال من الما کل والمشارب 
الا قوتا وبلغ ولاتقتنی مالا ولاعقاراء وربما أقدم الموغل منهم فى هذا 
الرأى علیاعتزال الناس و التخلتی منهم ولزوم المواضع الغامرقمن‌الادض. 
و بهذا ونحوه بحتجون بصحة ذاتهم من LAV‏ الحاضرة المشاهدة. Cals‏ 
مایحتجون به من أ<وال النّفس بعد مفارقتها للبدن فان الکلام فيه يجاوز 
مقدار هذاالکتاب فى شرفه وفی طوله وفی عرضه. آمافی شرفه » فلانه 
يبحث فيه عن‌التَفس: ماهی؟ ولم هی مع‌الجسم ولم تفارقه؟ ومایسکون 
حالها بعد مفارقتها. و آما فی‌طوله» فلان کل واحد هن هده‌البحوث بحتاج 
فى تعبیره‌وحکایته إلى آضعاف آضعاف مافی هذا الکتاب من‌الکلام. و اما 


1-ها:  B‏ | 1 حوته:حواه A‏ حواته B‏ || 2 حصل:حصله ‏ || 3 لتمنی: 
تمنی B‏ || خیر: - 8 || 5 عظم: عظیم B‏ || 9 هموم : الهموم A‏ || باوجال: 
Adel‏ || 10- بل: A ob‏ || 12- عقارا: عقار B‏ || فی‌هذا: فهذا B‏ || 19- 

|| B  :فاعضأ‎ 





12 


15 


18 


فى عرضه فلان قصد هذه المباحث هو اصلاح حال النتّفس بعد مفارقتها 
للجسد» و ان كان قدتقد م منه باشتراك الكلام أكثرإصلاح الأخلاق. ولابأس 
ob‏ نحكى منه جملة وجيزة منغي رأن نتلبّس فيها باحتجاج لهم آوعلیهم» 
ونقصدفيها Doe‏ للمعانى التى نظن أنهمًا تعين على بلو غ غرض LES‏ 
هذا وتقو ی cade‏ فنقول: ۱ 

ان أفلاطن شيخ المتفلسفة وعظیمهایری‌آن" فی‌الانسان‌ثلاثآنفس» 
وبسمتی احداها ICI‏ والالهيئّة» والاخری يسميئها الغضبيئّةوالحيوانيّة 
والأخرى يسميّها النفس SLIT‏ والنامية والشهوانية. ويرى أن النفسين 
الحیو SLL ast‏ اتاک ننا من أجل النفش التاطتة. آما النبايتة» 
فلتغذو البدن الذی هوللنفس الناطقة بمنزلة أداة وآلة؛ إذليس هومن جوهر 
باق » بل‌من جوهرسیال متحلل؛ وكا نكل متحلّل لایبقی الا OL‏ یخلف فيه 
9 تحلّل منه. Cal g‏ الغضبيّة فلتستعین بها النفس الناطقة على قمع 
النفس الشهوانيّة ومنعها من أن تشغل النفس الناطقة بکثرة شهواتها عن 
استعمال نطقهاء الذی اذا استعملته کملا» كان فی‌ذلك تخلصتها منالجسم 
المشتبكة به. ولیس لهاتین النفسين آعنی النباتية والغضبية عنده جسوهر 
حاص يبقى بعد فساد الجسم کجوهرالنفس الناطقة» بل احداهما- وهی 
الغضبيئة- هى جملة مزاج القلب» والأخری- و هسی‌الشه و ATI‏ هى جملة 
مزاج الکبد. وأما جملة مزاج الدما غ فانّها عنده آول IT‏ تستعماها ا لنفس 
الناطقة. و الاغتذداء والتمووالتشوهء للانسان من‌الکبد» والحرارة وحسر كة 


1- هو: هوالی A‏ || 2 للجسد:الحسد B‏ || ولاباس: فلاباس B‏ || 3-نحکی: + 
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النّيض من القاب» و أما الحدّس والح ركة الارادية والتخيدّل والفكروالذ کر 
فمن الد ماغ لاعلى أن ذلك من خاصنته ومزاجه» بل من الجوهرااحال 
فيه» المستعمل cal‏ على طريق استعمالآلة و أداة؛ الا أنه أقرب الآلات و 
الأدوات إلى هذا الفاعل. ویری أن يجتهد الانسان بالطب الجسدانسی و 
هوالطب المعروف» والطب الروحانی" وهو الاقناع بالحجج والبراهين؛ 
فی‌تعدیل أفعال هذهالنكّفوس WS‏ تقصرعماأريد بها 5 WS‏ تجاوزه. 
فالتقصيرفى فعل النفس النباتية» آنلاتغذو ولاتنمى ولاتنشاً بالكمية 
والكيفية المحتاجة اليها جملة الجسد؛ وإفراطهاء أنتتعد ى ذلك وتتجاوزه 
حتى يخصب الجسد فوق مايحتاج اليه ويغرق فى اللذ ات والشهوات. و 
تقصيرفعل النفس الغضبية» أن لايكون عندها من الحميّة والأنفة والشجدة 
مایم‌کنها أن تزم وتقهرالنفس الشهوانية فى حال اشتهائها حتى تحول دونها 
ودون شهواتها؛ وافراطهاء أن يكثرفيها الکبروحب الغلبة» حتى تروم قهر 
EI‏ وسائرالحيوان» ولايكون لها هم الا الاستعلاء والغلبة» كالحالة التى 
كان عليها الاسکندرالملك. و تقصیرفعل النفس الناطقة» أن لابخطر ببالها 
استغر اب هذاالعالم و استکباره والفكرفيه والتعتجب منه والتطلّع والتشواق 
الى معرفة جمیع مافیه و خاصتة علم جسدهاالذی هى فيه وهيثته وعاقبته بعد 
موته؛ فان من لم یستکبر و یستفرب هذا العاام ولم يتعتجب من هيئته ولم 
تتطلّع نفسه الى معرفة جميع مافیه ولم بهتم ویعن بتعرف ماتؤول اليه 
الحال بعدالموت» فنصیبه من النطق نصیب البهائم» لابل الخفاش والخشار 
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والهمج التى لاتتفكرولانتذكر' البتّة؛ وإفراطهاء أن تميل به» ويستحوز 
عليه الفكرفى هذه الأشياء ونحوهاء حتى لايمكدّن النفس الشهوانيّة آن‌تنال 
من الغذاء ومابه يصلح الجسد من الوم وغيره مقدارمايحتاج اليه فى بقاء 
مزاج الد ما غ على حالته الصحيحة» OSS‏ یبحث ويتطلّع ويجتهد غاية 
الجهد و یقّدر gh‏ غ هذه المعانی و الوصول الیها فى زمان آقصرمن الز مان 
الذى لایمکن بلوغها الا فيه» فیفسد حینثذ مزاج جملة الجسد حتی يقع به 
السوسواس الستوداوی والألم J rd‏ والما لیخولیا؛ ویفوته ماطلب من 
حيث قدر سرعة الظفربه. وبری أن المدة التی جعلت sled‏ همداالجسد 
المتحلتّل الفاسد. بالحال التی تمكدن للنفس الناطقة استعماله فیما تحتاج 
إليه لصلاح أمرها بعد مفارقتهاء وهى المد ة التی منذیو لد الانسان إلى أن 
بهرم ويذبل» مدة یفی فیها کل واحد و لو کان أبلدالناس بعدآن لایضرب عن 
AY EN, SI‏ بالتطلّع على المعانی التی ذکرناها آنتها تخص النفس 
الناطقة و بان يرذل مذاالجسد و العالمالجسمانی البتة ويشنأه ويبغضه» ویعلم 
ان النفس الحتساسة مادامت متعلقة بشیء منه لم تزل فى آحوال مؤذية موّلمة 
من أجل تداول الكون والفساد cols‏ ولايكره بل يشتاق الى مفارقتهو 
التخلص‌منه. ویری أنه متی كانت مفارقة النفس الحساسة للجسدالدذی 
هی فيهوقد | کتسبت هذه المعانی واعتقدتها فصارت فى عالمها ولم تشتق col‏ 
التعلق بشىء من الجسم بعد ذلك البتة» بقيت بذاتهاحيةناطقة غيرمائتة ولا 
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آلمة مغتبطة بموضعها ومكانها. آمتاالحياة والنطق, فلها من ذاتها. و ما 
بعدها عن الألم» فلبعدها عن الکون و الفساد. و آمّا اغتباطهابمکانها وعالمها 
فلتخلصّها من مخالطة الجسم و الکون فى العالم الجسدانتی. Cig‏ متی 
كانت مفارقتها للجسد وهسى لم تكتسب هذه المعانى ولمتعرف العالم 
الجسدانى حق معرفته» بل كانت تشتاق اليه وتحرص على الكون فيه» لم 
تبر ح مكانها ولمتزل Clee‏ بشىء منه ولم تزل لتداول الكون والفساد 
للجسدالذى هی فيه» فى آلام متصلة مترادفة و هموم جمة مسوذیة. فهذه 
جملة من رأى افلاطن ومن قبله سقراط المتخلدّى عن الدنيا المتأله. 
وبعد» فمارأى دنياوى قط الا ويوجب شيئا مززم الهوى و 
الشهوات ولايطلق إهمالهما وإمراجهما. فزم الهوى وردعه واجب فى كل 
رأى ودين. فينبغى للعاقل أن يلاحظ هذه المعانى بعين عقله ويجعلها مسن 
همه وباله. Oy‏ هولم يكتسب من هذاالکتاب أعلى الرتب والمنازلفىهذا 
الباب. فلااقل من‌آن لی ولو باحس المنازل منه وهوراى من ری زم 
الهوی بمقدار مالایجلب ضرراً Mele‏ دنیاوبا فانه وان تجر ع فى صدور 
آموره من‌زم الهوی ومنعه» مرارة و بشاعة فستعقبه ٍردافها حلاوة ولذاذة 
يغتبطبها ويعظم سروره وارتياحه عندها؛ معأن المؤنة فى احتمال مغا لبته 
الهوى وقمع الشهوات» تستخف عليه بالاعتياد» ولاسيما اذاكان ذلك على 
تدریج» ob‏ يعو د نفسه laih g‏ او لا بمنع اليسيرمن الشهواتوترك بعض 
ماتهوی» امايو جبها لعقل والرآی» ثم يروم منذلك ماهوا کثرحتی یصیرذ لك 
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فيه مقارنا للخلق والعادة و تذل نفسه الشهوانية وتعتادالانقياد للنفس cat als!‏ 
~ يزداد ذلك ويتاكد عند سروره بالعواقب العائدة عليه من زم هواه و 
انتفاعه برأيه وعقله وسياسة آموره بهما ومدح التّاس له على ذلكواشتياقهم 
إلى مثل حاله. 

هذافص قوله وهومن الحسن فىمعانيه والجودة فىمبانيه على أمر 
قويم وصراط فى العظة والتنبيه مستقيم» لكنه مع كونه WIT‏ ممايكون 
CL‏ ذا امتنا ع» والغرض فی‌الکتاب معدول به عنه لايقع به انتفاع. فان 
المعلوم من قوله بعدإيراده أمرالمؤثرين: إن المؤثرين للشهوات المدمنين 
لها ومصيرهم فى الالتداذ» الى حالة لايلتدونها ولايستطيعون معذلك تر كها 
وإنّهم لذلك يرتكبون آمورا تد یهم‌الی سوء العاقبة دنيا وآخرة» وإنّهم 
شقوا من حيث قدروا السعادة» وتمثيله alls!‏ بالحاطب على نفسه و 
الحیوانات المخدوعة عسلی النحوالای ذکره تتبیها لمایجب من قمع 
الشهرات» الا" ما علم أنه لایجلب ألماً يوفى على PW‏ التی أصيبت فى 
صدره» ويقول به ويوجب حمل النفس عليه من كان من‌الفلاسفة لايرى أن" 
للنفس وجودا بذاتها ويرى انهاتفسد بفساد الجسمالذى هى cad‏ الذى جعله 

ولاإيراده فى مرسل قوله إن" من الفلاسفة منيرى أن" النفس بعد 
مفارقتها شخصها فانية» Oly‏ منهم منيرى أنّها باقية ولها إنّية . مع کون 
gel tI‏ غي رأصيلين ولاصحيحين» بكون مايفنى أويبقى متعلفا بأمرين: هما 
6 العظة: الغطة 8 || 7ذا: ذو [JAB‏ 8 بعد ايراده:  A‏ || 8- أنالموثرين: 
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أن يكون Lee‏ لايبقى ولايشبت lod‏ أوجوهرا يبقى ويثبت فرداً. والنفس 
i y‏ من أن تكون عرضاً بامتناع العرض أن يقبل عرضاً cala‏ وهی قابلة 
للعلوم التى هی الأعراض. ثم بامتناع العرض أن يفعل فعلا" الافی‌غیره و 
النفس تحيط بذاتها علماعلى استفادتها فعلا فى ذاتهابذاتهالافىغيرها. وبرية 
كذاك منأن تكون جوهراء بخلوها منالعلوم النى تكسبها التعقل» وكونها 
لذلك حيوة ذات قدرة bald‏ مما يتعلق بطب الأبنية لأشرف الأمرين. فمن 
المعلوم أن الفلاسفة وآراءها فى فناء النفس وبقائها المتعلقين بحالين مسن 
آحوالها: حال تجرى فيها مجرى الأعسراض التىلاتثبت فرداًء ولايصّح 
فعلها الا فى غيرها بغیرها» فى حال وجودها طفلاوشابا و کهلا وشيخاءتابعة 
هواها توفر آ على ماله جعلت کمالالجسمها. و حال تجری فيها مجری 
الجواهرالتى تثبت فرداء بالتقو م فى الأفعال الفاضلة thee‏ و فی‌التصو ر 
للمعالم الالهيئّة اعتقاداء علی‌ماتو جبه شرائط الايمان قولا" وعملا ونية»التى 
بهایلحقالمتأخر منهم بالا ول كما قالر ب العزة:«وا لذين آمنواو انتبعتهم ذريتهم 
بايمان الحقنابهم ذريتهم و ماالتناهم من‌عملهم من‌شی» الاية» الكائنالقول 
فيهما كقو لطبيبين :قو لطبي ب عاىر جل حکماًآنه‌علیل يهلك.و قول آ خر كذ لك 
عليه أنه صحیح يبقى ولايهلك اللذين يبطلان بجو ازالأمرفى المحكوم عليه 
بالعلّةو الهلاله» أن يصح بالمعالجة والد واء فلايهلك» و فی‌المحکوم عليه 
بالصحّة والبقاءأن fre‏ وبهلك ليس بذ كرعلّة النفس» ولادواءلها. و إذا 
كانذلك كذلك فلیس بيطب . 
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ولاما أورده حكاية عن قول أفلاطن “Ol‏ للانسان أنفساًتلاثاء ناطقة 
وغضبية ونامية» الکائشن سقیما وخطأ من‌الآراء والأقوال؛ بكون التامية 
الشهوانية والغضبية الحيوانية والناطقة الالهية» آسماء لأفعال صادرة عن‌فاعل 
واحد» قياماً بما له جعل YLS‏ للشخص» يستحق بكل فعل منها اسما. فاذا 
فعل بآلات‌التغذية وتعویض البدن عما بتحلل‌منه قل انته النامية» واذا فعل 
بالات الاحساس طلبا للملا ذ والغلبة والقهروحفظا للشخص قیل!نه الحسية 
واذافعل بالات التصو رطلبا للعلسوم وفضيلة الذ ات قبل انه الناطقةت 
کالنجتارالذ ی تصدرعنه آفعال بالالات ويقال إذا ثقب بالمثقب انه اقب 
واذانشربالمنشارانه ناشر واذانجر بالقادوم انه‌نجاد» وهوواحد؛ وتبطل 
منه هذه الأفعال إذا تركالالة. کالر بان فی‌السّفینه الذی یأمربرفع الشتّراع 
athe g‏ وارساء الأنجرو جذبه ونزف الماء من الجتمة وقذفه والغوص فى 
الما لسك منفده الى السفينة واصلاحه؛ وتبطل منه هذه الأفعال و المربها 
إذاخر ج بهاالی البر: وهوواحد. الشاهدبصحةذلك» قو له بعد قليل من ذ کر 
هذه الأنفس» أن النامية والحّسيّة ليس Legh‏ بعد مفارقة الشخص إنيّة 
المنادی باشتباه الأمرعليه وعلی آتباعه الاخذین برأيه فىذلك.... ولاماآتبع 
رآیه بطب. 

وإذا کان کل ما اثبته فى هذاالکتاب على ماأتى عليه الکلام لیس 
بطب ,ولامما يتعلق بالمراد فی‌الکتاب» وإذكان يجرىمجرى مايكون باعثا 
عل Anat‏ ل در le‏ لو إن E‏ المذى dl ye‏ تروك ناش و 
كلامه على غيره. هذاء ومايتبع قولهحكاية عن قول افلاطن فىذكرالنفس: 
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GSI‏ متى كانت تشتاق الى دنياها وتحرص على الكون فیه‌لم تبرح بمكانها 
ولمتزل dhe‏ بشىء منها ولمتزل بتداول الكون والفساد للجسد الذى هی 
فيه فى آلام متدّصلة» كلام آت SY‏ معراض مايكون FLL‏ وهو كماسبقمن 
کلامه» غير مفيد للغرض. ولاقوله التدّابعله» وإنكان سوا فى معناه هداية 
الى الترتيب فى اعتيادالعادات فى زم الهوى» بطب. وكان يكون صدقا وحسنا 
من قولء لوكانت النفس مزذاتها باعثة على تلك الأفعال زمّاللهوى و 
قمعالها. فأما وهی تابعة هو اهاقائمة بفعل مالأجله جعلت كمالا من عمارة 
جسمهاء فأنّى لها التمنع والتعقل عن ذلك PAS‏ وماينفع عليلاء به مسن 
غلبة el pinal‏ حمى وصداع ووجع ظهرء قول طبيبله: يجب أن تقمع 
الصتفراء وتسكن منها LIG‏ يؤدى ذلك الى الزيادة فىالوجع والسهر و 
قلة النوم وتعقل الطبيعة؛ وقوله ليس بدواء به تسكن و تزول الحمى؟ وهل 
يدل مثل هذا الكلام الخالى مماينتفع به فی| كتساب الصّحة منهالا على قلة 
المعرفة بما تصدی له. 

Caig‏ القول إيجابا لمكث النفس بعد مفارقة الشخص وتعلقها 
بشخص آخر» فنقول: ان الأسرفى تعلقها بجسم آخرلایخلو اما أن يكون 
من تلقاءذانها آومن‌تلقاء غير بقهرها علی‌التعلّق. فان كان تعلقهامن تلقاء ذاتها؛ 
فیمتنع ویبطل من و جهین: 

آحدهما من قبل الجسم‌الذی تتعلّق به وتتح ول إليه بعد مفارقتها 
ما کانت فيه» بكو نكل جسم ان‌کان ركنا منالأر كان الأربعة التی هی‌مواد 
المواليد الثلاثة مستغنية ماد ته بصورتها الفاعلة بها التی‌بها هوركن» عن 
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صورة أحرى» وإنكان نباتا كذلك مستغنية مادته بمالها من‌الصورة الفاعلة 
بها من النامية التى بها هونبات» عن‌غیرهاء وان كان معدنا آوحیوانا. MAT‏ 
الحال فى کون مادة کل منهما مشغولة بصورتها الفاعلة فیهاالتی بهاهومعدن 
وحیوان و امتناع وجود مادة خالية من صورة فاعلة بها فتکون صورة لها 
فى تعلفها بها. 

و ثانیهما من‌قبل‌ذاتها بامتنا ع‌التعلق منها بجسم بعدمفارقتها ما كانت 
فاعلةبه لو کان ممکنا- ممايثبت أنه لایصح إلا بالعلم بماتتعلق به من‌جنین 
بحصل فی‌ظلمة الأحشاء أويوجد بالولادة فی‌ساحة cel gll‏ الممتنع حصو له 
لها من ذاتهاء المانع خلّوها clos! care‏ من درك مطلو بها الذی لو كان لها 
YLS‏ لتا طلبت ماطلبته من التغلّق والتثبّت بجسم آخر. 

و ان کان تعلقهتا من تلقاء غيرها قاهر لها على التعلّق والتحو J‏ 
فممتنع باطل كذلك. فلایخلو القاه Ol‏ يكون 5 حکیما آوغيرحکيم. ون 
كان غير حکیم» فیکون القل‌منه لاصلاح و استصلاح‌من الافعاك التی‌تو جبها 
الحكمة وتقتضيهاء يبطل ان يكون غير حكيم. واذاكان ببطل بذلك اذيكون 
غير حكيم فکو نه حكيما ثابت. واذاكان حكيما فنقله Loy!‏ إمال لبها رذيلة 
أولكسبها فضيلة. ويبطل الوجهان بامتنا ع الأمرفيهما واستحالته من قبلهماء 
ان كان نقلها إلى أجسام البهائم والوحوش لوكان ممكنا؛ فلتعلّق الكسب و 
الستلب بالتغیر عمالها؛ وقبول ماليس cl‏ وامتناع الأمر فی‌وجود المتغير 
فى العادات اعتيادا وقبول المعالم الالهية تصورا واعتقادا فى الأنواع بهائم 
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ووحوش وطيور» كالمعلوم منها فى كو نها باقية على عاداتها وأخلاقها على 
حا aS‏ وا حدة لااستحالة لهاعنهاو لامسزید. وان كان نقلها الى أجسام البشر 
فلاستحالتها عن الحالة التى كانت لهاقیاما بالقوة الممکن فيها الستلب و 
الکسب با کتسابها فی‌الجسم الذی فارقته عن الأفعال الصتادرة عنها بحسب 
lal goa‏ آوتقواها الفاعلة فيها» صورة علیها فارقت جسمهاء وزوال إمكانها 
بحادث مفارقتها أن يكو YO‏ مثل ما کان لها وهی فى جسمها من سلب عادة 
أو کسب‌سعادة» وامتناعالأمرعليها فى مواصلة جسم آخرفيكون لهاإمكانفى 
اصلاح ذاتها واستفادة کمالها وعسلی غير ناقل اينّاها الى جسم آخسر لسلب 
أو كسبء امتنا ع البسرة الواقعة من عذق النخلة الحاصلة على مالها مما 
اكتسبت فىعذقها من العفو صة التى فارقت عليها عذقهاء أن تواصل عذقا 
Io I HT‏ الامکان فى التتخلی من عفوصتها والتعو ضر عنها صورة 
التمروحلاوتهاء وامتناع الأمركذلك على طالب إن طلب وصلها إلى عذق 
لیتم کو نها تمرة» أن يصح منه ذلك. واذا كان الأمر فى امتناع نقلها إلى 
جسم آ خر لکسب أولسلب على مابینتاه وأقمنا عليه من المحسوس شاهداً 
فباطل من الحکیم نقلها إلى جسم آخر. واذا کان الامرفی تعلّةها بجسم آخر 
لایخلومن و جهین: Caf‏ من تلقاء ذاتها آومن تلقاءغيريةهرهاء و بطل‌الوجهان 
فقد ثبت “Ol‏ النفس بعد مفارقتها لجسمها باقية على حال ما اکتسبته بأفعالها 
بحسب هواها أوتقواها من غیراتصال بجثة آخری» و خيرها وشرها بمقدار 
أعما لها رأفعالها على مساعلیه اعتقاد الدیانین التابعين للانبیاء علیهم السلام 

ونقول زيادة» إن قول من يقول بتنقّل الأنفس فى الأجسام» فعن 
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اعتقاد ورأى فيها: أنها وردت‌الاجسام من عالم الابداع؛ لزلة بدرت منهاء 
لك بك على رأى قوم والمجازاة على clo‏ قوم آخرين» والاعتقاد فی‌ذلك 
اعتقاد باطل فاسد» کفساد الاعتقاد فى تنقّلها وبطلانه على مانبين فنقول: 

إن التفس لما كان لها وجود» لميخل مبدأ وجودها أن يكون فى 
عالم الابداع أولاأوفى عالم الأجسام آخرا. وباطل وجودها فی‌عالم الابداع 
من وجهين: أحدهما امتنا ع كو نها آو لافی الوجود فتكون هىالعلّة الأولى 
التى هی أمرالله تعالى مبدعااو لا كاملا آزلیتا» لكو نها ناقصة محتاجةا لی‌مابه 
تکون كاملة؛ وما عليه be yl‏ فی‌الاستحالة والتغیتر بالعادات والافعال. ثم 
بامتناعها أن تکون ثانية أو ثالثة فى الو جود فتکون‌من جهة علّة قريبة" لوجود 
cgi gale‏ ومن جهة معلولة لمافوقها كالنبات مثلا فى كو نها معلولة للطتبائع 
التی‌هی علة قريبة لوجودها وعلة قريبة لوجود الحيوان دونهاء لكونها هی 
التعلول الأخیرالذی لیس وراءه معلول آخر. Legis‏ کون ما كان وجوده 
فى الم الابداع JUSIS‏ وغنية وإحاطة بذاته علما و توفرا على التسبیح و 
التقدیس حولااءرش الکریم وعصمة مسن ارتکاب معصية مخالفة لامر الله 
تعالی كالملائكة المذ کورذکرهم فی‌القر OT‏ العظیم بقوله تعالی حكاية 
عنهم: «قالوا اتجعل فيها من يفسدفيها ويسفك‌الدماء و نحن نسبتح‌بحمدك و 
نقد س لك» الا cA‏ و بقو Sid)‏ :«...ملائكة غلاظ شداد لایمصون الله ماامرهم 
و یفعلون مایومرون» و کون هذه SLY!‏ مفقودة للنفس فتکون بهاکهی 
بکو نها فى ls‏ تابعة هواها Wb‏ دنباها مرتکبة للمعاصی مخالفة لمایکون 
عليه Jal‏ الایمان والتواصی مشابهة للبهائم غيرمفكرة فی‌العو اقب ولا كاملة 
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ولاعالمة بمصالح ذاتها ولامحيطة بذاتها علما. واذاكان باطلا وجودها فى 
عالم الابدا ع بمابیتاه» ثبت أن وجودها فىعالم الأجسام. وإذاكان و جودها 
فى عالمالأجسام» OY‏ تنقل فىغيرها من الأشخاص» بل OF‏ تقوم فى 
عا داتها أفعالها منجهة الأنبياء عليهم السّلام بأوامرهم ونواهيهمعن اللهتعالى؛ 
وأن تنز ععن مشابهة البهائم والوحوش فى أخلاقها وتكسبها كمالها بالا 
عمال SSS!‏ والاعتقادات الصّحيحة فى توحيدالله تعالى» وما أوجده من 
الموجودات. وعلى ذلك فقدبان بیان ماأوردناه <<من>فساد الاعتقاد فى 
تعلفّها بجسم والاعتقاد فى ورودها الأجسام من خارجها. والحمدلله الذى 
هدانالهدا وهوحسبنا ونعم الو كيل ونعم المولی ونعم‌التصیر. 


OF 


12 


القول السادس 


فيما تضمنته فصول كتابه مما جعله Lb‏ 

PUSHY‏ عليه bey‏ .سين كونه غير طب 
قال محمد بن ز کر یا فى كتا بهالموسوم بالطب الر وحانی» فى 
الفصل الثا لث: انا فد Gib,‏ لما ان بعد من کلامنا canal‏ وذكرنا أعظم 
الأصول فی‌ذلك مافیه غنی وعلیه معو Cib Sai‏ ذا کرون من عوارض‌النتفس 
الرادية والتلطّف باصلاحها ما بکون قاساً و مثالا لما نذ کره منها؛ و 
نتحتّرى الايجاز والاقصارما أمكن فى الكلام فیها؛ إذقد قد منا السب بالأعظم 
والعلّةالكبرىالتى منها نستقى وعليها نبتنی‌جمیع وجوه abel‏ لاصلاح 
oe‏ مساردی. > حتى انّه» لولم يفرد ولا واحد منها بکلام يخصه » بل 
أغفل و لم يذ کر TR‏ لکان‌فی التحفظ والتمسك بالأصل الأول غنى و كفاية 
لاصلاحهاء وذلك أن جلها Coe‏ يدعو إليه الهوى و تحمل‌علیه‌الشهوات. 
وفى زم هذين وحفظهماء مايمنع من ا لتمستك والتتخلق ببهما. زا انا على 
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كل حال» ذاكرون من ذلك ما نسری آن" ذكره أوجب و ألزم وآعون على 
بلوغ غرض كتابنا هذا. وبالله التتوفيق» وایتاه نسألالسّداد والصنواب. 

و قال فىالفصلالر ابع من کتابه» ما جملته COT‏ کل" واحد (Can‏ 
Kos‏ منع‌الهوی » محبة منه لنفسه واستصواباً و استحساناً لافعاله؛ وان 
ينظر بعینا لعقل الخالصة المحضة إلى خلائقه و سيره» وآنه لايكاد أنيستبين 
ما فيهمن المعائب و الضتّرائبالذ ميمة» وأنّه متى لم‌یستبن‌ذلك و لم‌یعرفه لم 
بقلع عنه» Sf‏ ليس يشعر به» فضلا عن أن يستقبحه ويعمل فی‌الاقلاع‌عنه. و 
أنه ینبغی أن يسند أمره إلى رجل عاقل يعر فه ما فيه منالمعائب والمذام» 
ويلتزم لهالمنّة علىذلك بما يمكنه. فقدتحدث الضرائب‌الذ ميمة والأخلاق 
Do‏ بعد أن لمتكن» فیضطر حینثذ إلى الاقلاع عنها. و آن" جالینوس 
تكلم على ذلك فى كتابين. و آن" الأنسان ينتفع بأعدائه فى معرفة معائبه و 
مقابحه. هذا جملة قو له. 

وقال فى الفصل الخامس فى العشق والالف: آمتاالر جال‌المذ کورون 
الكبارالهمم والأنفس» فانتهم بعيدون من هذه AU‏ من نفس طبائعهم و 
غرائزهم» وذلك آنّهلاشیء آشد على أمثال هؤلاء من التتذلّل و الخضوع 
والاستكانة و إظهار الفاقة والحاجة و احتمال‌التجنتی و الاستطالة؛ فهم إذا 
فكدّروا فيما يلزم! لعشّاقمن هذهالمعانى» نفروا منها وتصابرواوأزالواالهوى 
عنهم»وإن بلوا به . وكذلك الذين تشغلهم هموم بليغةاضطراريّة دنياوية 
أودينية. وما ا لخنثون من‌الر جالو الغز لون والفر | غوالمترفون والمو ون 
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للشهوات‌الذین لايهمتهم سواها ولا بريدون من الد نيا إلا إصابتهاء ويرون 
فوتها أسفاً ¢ ومالم يقدروا عليه منها حسرة و شماء» فلا يكادون يتخلتصون 
من هذهالبليّة» لاسيمًا إن أكثروا النظر فى GAS | paced‏ و روابةالر قيق 
الغز ل من‌الشعر و سماع‌الشجی من الغناء . فلنقل فى الاحستراس من هذا 
العارض» والتنبيه على مخاتله و مكامنه» بقدر ما يليق بغرض UES‏ هدا و 
نقد م قبل ذلك LAS‏ نافعاً معيناً على بلو غ غرض ما مر من هذا الکتاب» 
وما يأتى بعد؛ وهو الكلام فی‌اللدة. 

فنقول: إن UI‏ ة» ليست شيئاً سوى إعادة ما أخرجه المؤذى عن 
حالته تلك التى كان عليهاء کرجل, خرج من موضع كنين ظلیل ثم" سارفی 
شمس صيفيئّة حتى مسّه‌الحر ثم عاد إلى مكانه ذاك؛ فانته لايزال يستلذ 
ذلك اامكان حتى يعود بدنه إلى الحالة الأولى. و قال بعد. كلامه فی‌اللذ ة 
وماهیتها. Lely‏ قو لهم إن العشق يدعو إلى GLI 5 BUTI‏ والهيئة والز ia‏ 
فما يصنع بجمالالجسد مع قبح النّفس؟ وهل یحتاج الى الجمالالجسدى 
و يجتهد فيه الا النتساء والخنتت من‌الر جال؟ و يقال: ان" رجلا دعا بعض 
الحكماء إلى منزله وكان كل شىء له من آلةالمنزل على غاب ةالسرور و 
الحسن» و کان‌الر جل فى نفسه على غايةالجهل و البله والعدامة. و يقال رن" 
ذلك الحكيم تامّل کل شىء فى منزله» ثم انه بزق على ال جل نفسه. 
فلمّا استشاط وغضب من US‏ قال له: لاتغضب » فأنّى تأمّلت جميعما 
فى منزلك و تفقّدته» فلم أر فيه أسمج ولا أرذل من نفسك» فجعلتها موضعاً 
للبصاق» باستحقاق منها لذلك. ويقال: “OY‏ ذلكالر جل استخف بعد ذلك 
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بما كان فيه و حرص على العلم والنظر. 

ولأنًا قد ذکرنا فیما مر من کلامنا قبیل الالف» فأتا قائلون فی 
مائیته والاحتراس منه بعض القول » فنقول: إن الالف» هوما یحدث فى 
النتفس على طول‌الصتحبة من كراهة مفارقة المحبوب» و هى أيضاً ay‏ 
عظيمة تنمى وتزداد على الأيّام» ولايحس بها الا" عند مفارقةالمصحوب 
المحبوب» ثم بظهر منها حینثذ دفعة آمر موذ ملم للنفس جدآ. و هذا 
العارض يعرض للبهائم أيضاء الا" أنّه فى بعضها أو كد منه فى بعض بکثیر. 
والاحتراس منه» يكون IL‏ رض لمفارقة المصحوب حالا" بعدحال » و أن 
لأسي ولابغفل» بل تدرج اتن وليه و تمرن ل و قد a‏ من هذا 
ما فيه كفاية» ونحن OU!‏ قائلون فی‌العجب. 

و قال فى الفصل السنادس» فى العجب آقول: انه من أجل محبة کل 
إنسان لنفسه» یکون استحسانه للحسن منهافوق حقه» و استقباحه للقبیح 
منها دون‌حتته» ویکون استقباحه << للثبیح > و استحسانه للحسن من‌غیره › 
إذا pol‏ من‌حبته و بغضه بمقدارحقته» OY‏ عقله حینثذ صاف, لایشو به 
شیء » ولا بجاذبه الهوی . و من أجل ما ذکرنا» فأنئه إذا كانت للانسان 
آدنی فضيلة عظمت عند نفسه, وأحب أن يمدح علیها فوق استحقاقه. واذا 
تأ كدت فيه هذهالخصالصار ح<ت > clone‏ ولاسیّما |نو جدقومایساعدو نه 
على ذلك » ويبلغون من تزكيته ومدحه ما يحب . 

ومن بلایا العجبء أنه يؤدى إلى النتقص فى الأمر الذى به بقع 
العجب OY‏ المعجب. لايروم التزیند والاقتناءوالاقتباس منغيره فی‌الباب 
الذى منه يعجب بنفسه OY‏ المعجب VS chen ply‏ > يروم أنيستبدل به ما 
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هو آفره care‏ لأنّه لایری أن فرساً أفره منه. و المعجب بعلمه» لايتز ید منه 
SY‏ لایری OF‏ فيه مزيداًء ومن لميستزد منشىء ماء نقص لامحالة» وتخلتف 
عن رتبة نظرائه و آمثاله, ان هؤلاء إذا كانوا غير معجبين» لم يزالوا 
مستزیدین »و yal‏ الذ لك متزیدین» فلايلبثوا آن‌یجاوزوا المعجب ولابلبث 
الیعحت أن یتختلف عنهم. ومّما یدفع العجب, أن يكل الر جل اعتبار 
مساويه و محاسنه إلى غيره» على ما USS‏ قبل»حیثذ کر نا. 

وقال فى الفصل السابع فى الحسدء بعد کلام له فیه» وأنده یتر کب 
من البخل والشره» و آن" الحاسد المطلقمن اغتم منخيريناله غيره من‌حیث 
لامضر 5 عليه‌البتة» ویسمتی بلیغ الحسد من اغتم من خير SLY‏ غیره وان 
كان له فى ذلك نفع ما ؛ “Oly‏ العاقل قد يزم ببصيرة نفسه‌النَاطقة و قو ة 
نفسه ا لغصرية نفسهالبهيميّة» حتى بردعها عن إصابةالأشياء اللتذبذةا لشتهیق 
فضلا Cee‏ لاشهوة ولا لذة فيه»وفيه مع ذلك مضرةالتفس والبدن جميعاً. 
وأقول إن الحسد مما THY‏ فيه» وإنكان فيه منهاشیء فأنّهأقل کثیرآمن 
سائر الأشياءمن لذ ات. وهو مضر با لنفس و الجسد: اما بالنتفسفلانه پذهلها 
ويعذ بفكرها ويشغلهاحتى لاتفر غللنصر ف‌فیما يعود:فعهعلى الجسدعليهاء لما 
يعرض معه للنتفس من! لعوارض الر ia‏ مثل طول الحزن والهم" والفكر. 
و Cel‏ بالجسد. فلما يعرض له عند حدوت هذه الأعراض للنتفس من طول 
السهر و سوء الاغتذاء » و بعقب ذلك رداءة اللون و سوء السحنة و فساد 
المزاج و إذاكان العاقل يز م بعقله الهوى المقرأب إليه الشّهوا تالّاذيذة 


7 وفال: قال ||A‏ كثير: ||B+‏ 8- منحيث: ممنحيث || 10- بصبرة: بصيرة 
8| 11- البهيمية: البهيءة 8|| عن: من 8ه || اصابة: الاصابة ||B‏ 16 الروية: 
-ه|| الحزن: الغرب || 17- الاعراض: العوادرض8|| من: - 4|| 18- السهر: 
السهو8|| السحنة: السبحنة JA.‏ 
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بعد أن يكو فيما يعقب مضرة » فأولى به وأولى » آذیجتهدفی محوهذا 
العارض عننفسه » و نسيانه » والاضراب عنه » و ترك الفكرفيه متى حطر 
بباله. Lats‏ فان" متمایمحوالحسد عن‌النتفس, وسهتل وبطیّب لها ce ASV‏ 
أنيتأمّل! old‏ آحو ال النّاس فی‌ترقتیهم فىالمراتب و وصو لهم إلىالمطالب 
<و> فى أحوالهمّماصار) ليه فىهذين البابين » ويجيد CAEN‏ فيه » على 
مانحن ذا کرر ه‌هاهنا. فا نه سيهجم are‏ على أن <الةالحسود عندنفسه خلافها 
عندا لحاسد. Oly‏ ما oy guar‏ الحاسد من عظمها و جلالتها و نهابة غبطة 
المسود و تمتعه بهالیس کدلك. 

وقالفى! لفصل‌الثاس.فی| لغضب. اد" الغضب إنّماجعل فى الحيو ان 
ليكو نله به انتقام من المؤذى. و هذا الءارض» إذا آفرط وجاوز حداه حتى 
يفقدمعه العقل » فر بّما كانت نكايته من الغاضب و إبلاغه إليه المضر ة» آشد" 
و أکثر منهافی المخضوت عليه . و من‌أجل ذلك بنبغی للعافل ان یکثر تذ كر 
آحوال من أدتى به غضبه إلى أمورمكروهة فی‌عاجل الأمرو آجله ويأخذ نفسه 
بتصر رهافی حال غضبه. فان كثير امن يغضبو ن»ر بّمالكم << الوا حدمنه > 
و اطم ر نطح » فجلب بذلك من للم على نفسه أكثر مّمانال به المخضوب 
ade‏ و لقدرأيت من لکم‌رجلا على AS‏ فکسرآصابعه » حتی مکث‌یعالجها 
أشهراً ۰ ولم ينل الملكوم كثير أذى . ولد رأيت من استشاط و صاح » نفث 
ا لدم مكانه » وأددى به إلى الل » و صارسبب موته . و بلغنا آخبار ناس 
نالوا آهالیهم و آولادهم ومن “yd‏ علیهم فىوقت غضبهم بما طالت ندامتهم 


wh 3‏ بهاله tous 5 ||B‏ : وحید ||B‏ و- ما |[B—:‏ 6 ذا کروه:ذا کرها || 
Beas‏ || عند : Lols 7 || Bas‏ : وانما A‏ || 0 و وال فى ا لفصل الثامن: 
||A-‏ 12 للعاقل : العاقل ||B‏ 13 عاجل : آجل B‏ || 14 — يغضبون : يغضب 
||AB‏ 19 نالوا : قالوا8|| 
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عليه : و رما لم يستدركوه آخر عمرهم. و قد ذكر جالينوس أن والدة 
كانت تثب على fad!‏ فتعضه إذا تعسر عليها فتحه . ولعمرى انه ليس بين 
من فقدا لفکروالر وية فی حال غضبه و بین‌المجنون کثیر فرق. فان الانساد 
إذا أكثر تذ کنر آمثال هذه الأحوال فی‌حال سلامته» كان آحری‌آن بتصو رها 
فی‌وقت غضبه : فلایحدث منه Vi ad‏ بعدالفکر و الرتويّة فيه : لقلا پنکی" 
نفسه من حیث يروم إنكاء غيره » ولايشارك البهائم فىإطلاق الفعل من‌غیر 
رويّة . وينبغى أن يكون فی‌وقت المعاقبة Gy‏ من أربع خلال الکبر » 
والبغض للمعاقب. من‌ضد ی هذین. فان الاو لین‌یدعو IMO!‏ یکون‌الانتقام 
والعاقبة مجاوزین لمقدار الجناية » والاخرين إلى أن یکو نا مقصتّرین عنه. 
وإذا أخطرالعاقل Sly‏ هذه المعانی ‏ وأخذ هواه باتتباعها كان غضبه 
و انتقامه‌بمقدار عدل » وأمن أن يعود عليه منه ضر ر فى نفسهأو فى جسده » 
ee iar‏ ال 

وقالفى! لفصل التّاسع» فى اطدّر ا حالكذب: هذا أيضاًأحدا لعوارض 
CoA‏ التى يدعوإليها الهوى . وذلك أن الانسان لمّاكان يحب التکبر" 
والترژس من جميعالجهات» و على كل الأحوال يحب أن يكون هوأبداً 
المخبر المعلم . لمافى ذلك من الفضل clea)‏ المخبر المعلم . وقدقلنا : 
ay‏ ينبغى للعاقل أن لايطلق هواه فيما يخاف أن يجلب عليه من بعدها LST‏ 
وندامة » و نجد الکذب یجلب على صاحبه ذلك . ثم آخذ بصت‌المضر ة 
فی‌الکذب» و قسّمه إلى نوعين» نوع بقصد به آمر جمیل : تخليصاً-مثلا 


4 امثال : امثل A‏ || 6- حيث : غيران AB‏ || الفعل : الفکر 4 || 8- البغض: 
| لغضب A‏ || للمعا قب: للمناقب: ||B‏ ضدی : ضد ‏ || 10 - هذه : هذا || باتباعها : 
با تباعه۳۲|| 11- بمقداد : بقدد A‏ || 13 وقال فیالفضل التاسع : A‏ || 16“ 
لما :لها A‏ || 
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لمن بر ادقتله من القتل» باخبار Cae‏ لاحقيقةله؛ ونو ع يقصد به مرادالهوى 
الذى یجلب إلى صاحبه مافیه سواد الوجه . 

و قال‌فی‌الفصل‌العاشر » فی‌البخل : إن هذالعارض لیس یمکننا 
أن نقول إِنّه من عوارض الهوی باطلاق؛ و ذلك » CHT‏ نجد قوما بدعوهم 
الى التمسّك والتتحفّظ بمافی أيديهم » إفراط خوفهم من‌الفثر و بعد 
نظرهم فى العو اقب» وشد ة آخذهم‌با لحزم‌فی الاستعداد للنکّبات و النتوائب؛ 
و نجد آخحرین یلذ ون الامساك لنفسه » لالشیء آخحر؛ و نجد من‌الصتبیان 
الذين لم تستحکم فیهم الروية والفكر : من یسخو بمامعه لقرنائه من 
الصتبیان ؛ و نجد منهم من یبخل به . و من أجل ذلك ینبغی أن يقصد إلى 
مقاومة ماکان من هذا العارض عن‌الهوی فقط » و هوالدی ينبغى أن يصلح 
ولابقار" الهوى عليه . و هوالبخل فيمالا يؤثرفى!لحالة الحاضرة انحطاطا 
ولافيما يرام بلوغه من بعد JUIL‏ ضعفاً ولاعجزاً . 

وقال فى الفصل الحادى عشر » فى الفكر و الهم : إن هذین‌العار- 
ضين » و إنكانا عرضين عقلّبین » فان إفراطهما معما يجلب من الألم و 
الأذى » ليسفىإقعادناءن مطالبنا و قطعنا دونها » بدون تقصير هما على ما 
ذکرنا قبل ؛ حيث ذكرنا إفراط فعل‌النفس الناطقة . ولذلك ينبغى آن‌یکون 
العاقل يري حالجسد منهما ¢ وأن ينيله من‌التلهو والّسرور و BEI‏ بقدر ما 
يبلغ له ما يصلحه و يحفظ عليه صحته. AI‏ يخور و ينهد و يقطع بنادون 
قصدنا. و من أجل اختلاف طبائع الاس و عاداتهم تختلف palis‏ احتمال 
الفكرو الهم فيهم ؛ فبعض يحتمل الكثير منهما من غير أن يضر ذلكبه » 


3- وقال‌فیالفصل‌العاشر : - JA‏ 6- للنکیات : LŚ‏ ||8- تستحکم: یستحکم ۳ 
فیهم : فيه ||B‏ 14- مع‌ما : معما ||A‏ 15 الاذی: الاذا ‏ || 17 - aby‏ : نيله |B‏ 
8 یخور : يخرب B‏ || . 
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وبعضلايحتمل» فينبغى أنيُتفقّد ذلك ويتداركقبل أن يعظم: و أنيئتد رج 
إلى الازدياد منه ماأمكن؛ فان" العادة تعين على ذلك و تقو ىعليه. 

وقالفى الفصل الثانى عشرء فى دفعالغتّم بعد قوله : لمتا کانالغم" 
يكدر الفكروالعقل » و يؤذى النّفس والجسد : حق لنا أن نحتال لصرفهو 
دفعه أو التتقلیل gare‏ لتتضعيف Le‏ أمكن. وذلك يكون منوجهين: أحدهما 
بالاحتراس منه قبل حدوثه A‏ بحدت. آویکون‌ما يحدث اقل مايمكن 
منه ) والآخر c‏ دفعما قد حدث و نفيه » Caf‏ کله و اما أكثر مایمکن‌منه ؛ 
والتتقد م بالتتحفاظ AI e‏ يحدثء أوليقل أويضعف ما يحدث منه» وذلك 
یکون JU,‏ هذه المعانی التی GT‏ ذاکرها : أقول: اه لما کانت‌المادة 
التى منها تتولّد الغموم » !نما هى فقدالمحبوبات لتداول النتاس‌لها و 
کرورالکون والفساد علیها » وجب أن یکون ATT‏ الناس و آشد هم غماً 
من كانت محبوباته AST‏ عددأ ,وهولها آشد حبتاً» و آقل" اناس غماً 
من كانت حالته بالضّد من ذلك. فقدینبغی Tay‏ للعاقل آن يقطع مواد الغموم 
عنه بالاستقلال من الأشياء التى بجلب فقدها LS‏ ولاینخد ع بما معها c‏ 
مادامت مو جودة» من الحلاوة ؛ بل » يتذ كر و يتصور المرارةالمتجر عة 
عند‌فقد‌ها . 

وقال فى الفصل الا لث عشر » فىالّشره : إن الّشره و النّهم 
منالعوارض الر Bo‏ العائدة من بعد بالألم والمضرءة . وقال بعدكلامله 
طويل فىذلكك : فان o AW‏ و pel‏ ضراوة و استكلابأشديداً . ومتی أهمل 
و آمر جقوىذلكمنه. وعسر نزو عالنفس عنه. ومتى رد عوقمح» وه ىوذبل 


5 یکون : ویکون 8|| 9 أقول : وأفول 8|| 17- الشره : الشرة 13| الشره : 
الشرة |B‏ . 
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وضعف على PLY‏ » حتى يفقدالبتة . 

وقالفى الفصل co! SI‏ عشر) فی الك : إن ادمان الس و 
مواترته » أحدالعوارض Sys‏ . وقال بعد قوله و شرحه ما فيه ن‌البلایا 
والمضر ات Wis‏ و ديناً : و من أجل ذلك ينبغىللعاقل أن يحلّه هذاالمحل" 
وینزله هذه‌المنزلة و یحذره حذر من يروم سلب أفضل عقدة و آنفسها . فان 
نال‌منه شیثآما » ففی حال LS‏ الفکر والهم له » و غموصهما باه ؛ على أن 
لایکون قصده و غر ضهفيهإيثار UII‏ ةو اتتباعهافیمطلو با تها؛بل»دفع للفضل منهما 
و السّرف فيهما » الذى لايؤمن معه سوء Sled‏ و فسادالمزاج . وینبغی أن 
يتذكّرفى هذه المواضع و آمثالها » Lyk‏ فی‌باب قمع‌الهوی » ویتصو ر 
تلكالجمل و الجوامع والأصولء AI‏ يحتاج إلى إعادة ذکرهاوتکرارها؛ 
ولاسیتماقولنا : ان الادمان و المثابسرة على'للذ ات بسقط الالتذاذ بها و 
بجعلها بمنزلةالشیء الاضطراری فی‌بقاء الحياة . فان هذا المعنی يكادأن 
یکون فى لد ة الستکی أو کدمنه‌فی‌ساثر اللذ ات ؛ وذلك أن السکیر بصیر 
بحالة لایری‌العیش ألاأمعالّسكرء ویکون حال صحوه عنده كحالة من قد 
لزمته هموم اضطرار ية . وأيضاً » فان ضراوة السکر ليست بدون ضراوة 
الشره ‏ بلا کثر كثيرا و بحسب ذلك ینبغی آن‌تکون سرعة تلاحقه وشد ة 
الز م و المنع منه أو کد. وقدیحتاج فیها الى ا دّشراب ضرورة فی‌دفم‌الغم" 
فى المواضع التی‌بحتاج فيها إلى فضل من الانبساط و م‌الجرأة و الاقدام 


1— حتی :2 || 4 دنيا و دینا : دينا و دیا 8|| 5 وأنفسها : أنفسها 8|| كظ: 
تحفظ ]|| 7- فيه : فى 8|| 16-كثيرا : - JJA‏ تكون: يكون 8|| سرعة: سرعته ||B‏ 
7 فيها الىالشراب ضرورة ‏ 8 e‏ الشراب ضراوة ضرورة ۱۸ 17- فى دفع 
الغم فىالمواضعالتى يحتاج |B  :‏ الجرأة : الحسرة || . 
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والتهور . و قدينبغى أنيحذر ولايقربالبتسّة » فى التى يحتاج فيها إلى فضل 
فکر ny‏ و تثبّت . 

وقال فى الفصل الخامس عشر فى الافراط فی‌الجما ع بعد قوله:إن 
هذا أيضأحدالعوارضالرْديّة» وشرحه ما فيه من‌المضر ات‌العظيمة بالبصر 
وهد الجسد وغير ذلك. وينبغى للعاقل أن يزم نفسه عنه» ويمنعها منه» و 
يجاهدها على ذلك. لكلا يغرى به ويضرى عليه؛ فيصير إلى حالة تعسر e‏ 
ولايمكن صد ها عنه ومنعها منه» ويتذ «HF‏ ويخطر Sly‏ جميع ما ذكرنا فى 
زم الهوى ومنعه. 

وقال فى الفصل الستادس عشر. فى الو لع والعبث والمذهب: ليس 
يحتاج فی‌دفع هذين» آعنی‌العبث والولع» والاضرابعنهماء لا" إلى صحة 
العزم على تر كهماء والاستحياء والأنفة منهما؛ ثم أخذ النّفس بتد کنر ذلك 
فى آوقات‌العبث والولع» حتى يكون ذلكالعبث و الواع عند نفسه بمنزلة 
الر تيمة المذ كرة. وقد حكى عن بعض العقلاء من‌الملوك أنه کان يو لعو 
يعبث بشىعمن جسده» وأحسبه بلحيته. وطال ذلك منه» و كثر قول من يقرب 
إليه فيه. sg SIO‏ والغفلة يأبيان إلا رده إليه؛ حتى قال له بعض وزرائه 
ذات يوم: يا US!‏ الملك» جر د لهذا الأمر عزمة من عزمات أولى العقل! 
فاحمر و استشاط غضباً؛ ثم لم يرعائداً إلى شىء من‌ذلك AEST‏ فهذاالر جل» 
آثارت نفسه الناطقة نفسهالغضبيّة بالحميّة والأنفة» وصح العزم و تأ كد 
فی‌النفس الناطقة حتی آثرفیها آثراً قوياً صار مذ كرا به و Grae‏ له عليه 
متی غفل عنه. 
1- وقد: قد 4 || فضل : افضل ||B‏ 2-تبین:ومستبین || 5 وهد: وهو 8|| 0- يغرى: 
یعری 8|| تعسر: ||B-‏ 9 والمذهب: - ]|| 11- والانفة: والانف ||A‏ 12-عند 
نفسه: نفسه عند || 13 الرتيمة: الرقيمه8|| المذ کره: المذ کودة 4|| 15 الا: 
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وقال فی‌الفصل‌السابح عشرء فی‌الا کتساب و الاقتناء و الانفاق: 
ان" العقل الذی حصصنا به و Wad‏ به‌علی سائر الحبوان غیرالنتاطق» آدی 
بنا إلى حسن المعائش و ارتفاق بعضنا ببعض. Ci‏ قل ما نسری البهائم 
برتفق بعضها ببعض؟ ونری أكثر حسن عیشنا من‌التعاون و الارتفاق لبعضنا 
من بعض. ولولا ذلك» لميكن لنا فضل فی‌حسن‌العیش على البهائم؛ و ذلك 
أن البهائی لمثا لم يكن لها كمال التتعاون والتعاضد العقلی على ما يصلح 
عيشهاء لم تعد بسعی‌الکثیر علی‌ا لو احد منهاء كما نری ذلك للانسان. فان 
الر جل الواحد منتّا » طاعم و کاس مستکن" آمنء و Lif‏ يزاول من هذه 
الأمور واحداً فقط؛ GY‏ إن كان حر اثاء لم يمكنه أن يكون ely‏ » وإنكان 
بناء لم يمكنه أنيكون إسكافاً » وإنكان إسكافا لم بمکنه أن نكو نخحياطا. 
وقال بعد قليل: وخير المقتنيات وأبةاها وأحمدها و آمنها عاقبة» الصناعة › 
Loe‏ الطبيعيئّةالاضطراريّة» التى الحاجة إليهادائمةقائمة فى جميع COMI‏ 
وعند جميع الامم. فان" الأعلاق Wig‏ خاثر غير مأمون عليها حوادت‌الد هر؛ 
ولذلك لمتعد"الفلاسفة أحداً Cas‏ إلا بالصتّناعات دونالأملاك. 

وقال فىالفصلالثامنعشرء فى طلبالر تب والمنازل الد نياوية: 
قد Loud‏ فى أبواب من‌هذاالکتاب‌جمل مايحتاج إليه فى هذاالباب. غير Ci‏ 
من أجلشرف الغرض المقصود بهذاالباب‌وعظم نفعه» مفردوه بکلام‌یخصته 
وناظمون ما تقدام من‌المعانی فيه وضامّون إليه مانری آنّه يعين على بلوغه 
واستتمامه. 
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فنقول: Of‏ من يريد تزئين نفسه و تشريفها بهذه الفضیلت وإطلاقها 
وإراحتها من الأسر والرق والهموم والأحزان التى تطرحه و تفضی به إلى 
الهوی الد اعی الى ضد الغرض المقصود بهذا Ol!‏ ینبغی أن یتذ كر و 
ینخطر بباله آو لا" ما مر" لنا فی‌فضل‌العقل و الأفعال العقلية؛ ثم ماذکرنا فى 
زم الهوی و قمعه و لطیف مخادعه و مكائده» وما قلنا فى BA‏ وحددناها 
به؛ ثم لیجدالتَثبت Jody‏ و يكرر قراءة ما ذکرنا فى باب الحسدء 
حيث قلنا: ati‏ بنبغی للعاقل Of‏ نامل آحوال النّاس » و ما ذکرنا فى 
صدر باب دفعالغم » حتى يقتلها clog’‏ ویستقر" ويتمكن فى نفسه» ثم ليقبل 
على فهم ما نقول فى هذا الموضع. 

آقول: انه من آجل ما لنا من‌التتمثیل و الفیاس العقلی» كرا ما 
نتصو ر عوافت اامور cleo tele‏ ف دعا و ندر كها کال قد نت ومضتك» 
فنتذكتب الضّارة منها و نسار ع ACIS!‏ و بهذا یکون آکثر حسن عیشنا 
و سلامتنا منالأشياء الموذية الرديثة المتلفة. فیحق عاينا أن نعظتم هذه 
الفضيلة و نجلهاو نستعملها ونستعین بهاو نمضى آمورناعلی إمضائهاء إذكانت 
سبیلا إلى الندّجاة والسلامة » و مفضلة لنا على البهسائم الهاجمة على ما 
لاتتصو ر آو اخره‌وعواقبه. فلننظرالآن‌بعین‌العةل البریء من‌الهوی‌فی‌التنقال 
فى الحالات والمراتب» لنعلم أيها آصلح و آرو ح و آولی بالعاقل طلبه و 
لزومه» ونجعل مبدأنا BEIL‏ فى ذلك من هاهنا. 

و قال بعد قليل» فأقول: إن العقل بری‌ویختار و يؤر الشیء الأفضل 
الأرجح الأصلح عندالسواقب و إن كان علی‌النّفس منه فی‌آوائله مؤنة و 
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شد ة و صعوية. واا الهو pres (Parent‏ من هذا المعنی» وذلك أنه 
بختار أبداً ويؤثر ما يدفع به الشىء المؤذى المماس الملازق له فى و قتة 
ذاك» و إن كان يعقب مضرة من غير نظر فيما يأتى من بعد ولا رويّة فيه؛ 
ال ذلك مسا ذکرنا قبل عندالکلام فى زم القوى من أمرالصبى الر مد 
المؤثر لأكل التدّمر Calg‏ فى الشحّمس على آخذ الاهليلج و الحجامة و 
دواء العين. والعقل يرىصاحبه ماله وما tade‏ و مثال ذلك» مایعمی‌الانسان 
عنه من عيوب نفسه و بصر قليل محاسنه آکثشر ممتاهی. و لذلك ینبغی 
للعاقل أن يتنهم af‏ أبدا فی‌الأشیاء التی هی له cade‏ ویظن به آنه‌هوی 
لاعقل»و يستقصى ETI‏ فيه قبلإمضائه.وا fd‏ > بری >مایری بحجة وعدر 
واضح. فأما الهوىء ili‏ انا يقنع و يرى بالميل والموافقه» لابحجة 
يمكن أن ينطق بها أو يعبّر غنها. و ريما تعلق بشیء من‌ذلك» وذلكإن 
آخحذ پتشبه بالعئل» غير آنه حجاح ملجلج منقطع » و عذر غير بين ولا 
واضح. ومثال ذلك» حالةالعشناق» Gilly‏ آغروا بالسکر أو بطعام ردیء 
ضار» وأصحاب المذهب» ومن ينتف لحیته دائباً و يعبث ویولع بشیء من 
بدنه» فان بعض هؤلاء إذا سئل عن عدر فى ذلك » لم ينطق بشیء البتة» 
ولا عنده فى نفسه شیء بمکن آن بحتج بف :| ن هيل ال a gles‏ 
و موافقة و محبّة طبيعيّة غير منطقية. و بعضهم يأخذ ویحتح ویقول فاذا 
نقض عليه رجع إلى الانجاجه و GIRS‏ بما لامعنی تحته, واشتد ذلك 
عليه و غضب منه» و آبلسغ إليهء ثم ينقطع و یثوب بعد ذلك. فهذه الجملة 
2- الملازق: الملادق 8|| 5 الاهلیلج: الاهلیکح [JA‏ 8- الاشیاء:الاسنبلاء ل || 
التی: |B-‏ 9- ویستقصی: و ستوحی ۸|| ما: 4|| 10 يقنع: یتبع 8ل || 
بالمیل: المیل9 ۵ || 12- آنه: أنه بها |A‏ ملجلج: ملجالج 8|| 15- ذلك: ذ:ك8 || 
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كافية فى هذا الموضع من التتحفّظ من‌الهوی و المرور معه منغير علمبه. 

وإذ قد بينا مافىالتتّرقى إلى الر تب‌العالية من‌الجهد والخطر و 
اطراح النتفس فيسا لاتغتبط ولا تسر به إلا قليلاء ثم تكون عليها منه 
أعظم المؤن والشدائد ممّا كانتموضوعة عنها فی‌الحالة الأو لى» ولايمكنها 
الاقلاع والرجوع cae‏ فقد بان أن آصلحالحالات» حالةالكفاف والتدّناول 
للك من آسهل ما يمكن من الو ge‏ 0 واسلمها عاقبة" . و وجب‌علینا آن‌نوثر 
هذه الحالة و نقیم علیها إن ES‏ نريد أن نکون ممن سعد بعقله وتوقی به 
الفات‌الر ابضة الكامنة فى عو اقب اتبا ع الهوى وإيثاره» ويكمل لناالانتفاع 
بالفضل الا نسى» وهوالنطق cH‏ فض لنا gle as‏ البهائم. فان نحن لم نقدرعليهو لم 
نملكالهوى هذهالملكة SAW)‏ نطر ح معها Če‏ کل فاضل‌عن‌الکفاف» 
فلا “il‏ من أن يقتصر من كان معه مثا فضل علی‌الکفاف» على حالته‌المعتادة 
الما لوفة. 

وقال فیالفصل 'لتاسععشرء فی‌الستیرةالفاضلة: إن" الستيرة الفاضلة 
التی بهاسار وعليها مضی آفاضل الفلاسفة. هى بالقولالمجمل, معاملةالتاس 
بالعدل» والأخذعليهم بعدذلك بالفضل واستشعار العفّة والر حمة والتصح 
لک والاجتهاد فى نفع الكل الا هن بدأ منهم بالجور و الظّلم و سعی 
فى إفساد الستّياسة وأباح ما منعته وحظرته من الهر ج والعيث والفساد. ومن 
أجل أن كثيراً من النّاس تحملهم الشرائع والنوامیس الر دية على السيرة 
الجائرة کالد بصانية والمحمرة و نحوهم. ممدّن یری غش المخالفين لهم 
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واغتيالهم» والمانية فى امتناعهم من سقى منلايرى رأيهم و إطعامه ومعالجته 
إذكان مريضاً» ومن قتل الأفاعىو العقارب ونحوها منالمؤذية التی‌لاطمع 
فى استصلاحها وصرفها فىوجه من وجوه المنافعء و تر كهم التطهر يالماء 
و نحوها من الامورالتى يعود ضرربعضها على الجماعة و بعضها gle‏ نفس 
الفاعل لها » ولم يمكن نز ع هذه السيرة الدّرديتّة عن هؤلاء و أشباههم إلا 
من وجوه الكلام فی‌الاراء و المذاهب » وكان الكلام فی‌ذلك مما يجاوز 
مقدار هذا الكتاب و مغزاه» لميبق LI‏ من الكلام فىهذا الباب إلا التذ كير 
بالسّيرة الفاضلة التىإذاسار بها الانسان سلم من اناس وأعطى منهم | لمحبة» 
فنقول : 

إن الانسانإذالزمالعدل والعفةواقل” من مماحكة الاس ومجاذبتهم 
على الا مر الا کر > و اذاضتّم إلىذلك الافضال علیهم‌والنصحو الر حمقلهم 
آوتی‌منهم المحبّة. وهاتان‌الختلتان هما ثمر تا السيرة الفاضلة. وذلكك كاف 
فی‌غرضنا فى هدا OLN!‏ 

وقال فىالفصل العشرين » فى دفع‌الخوف من‌الموت : إن هذا 
العارض ليس یمکن دفعه عن oi‏ کتملا إلا OL‏ تقنعأنتها تصيرمن 
بعدالموت إلى ماه و أصلح لها Le‏ كانت فيه . و هذا باب يطولفيه الكلام 
Tae Tae‏ إذا طلب من طريقالبرهان دون الخبر. ولاوجهللكلام فيه البتة» 
لاسیتمافی هذا الكتاسلأن مقداره کماذ کر نا قبل» يجاوز مقداره » فی‌شر 43 
و فىعرضه و فىطوله ؛ إذكان يحوج إلى النظرفی جميع المداهب و 
الد یانات التىترى و توجب VW gel OLIN‏ من‌بعد موته » والحكم بعد 
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لمحقّها على مبطلهاء وليس لصعوبة مرام هذا الأمر و ما يضطر و يحتاج 
إليه فيه من طول الكلام حد . فذحن لذاك تار كوه » ومقبلون على اقناع 
من‌بری ويعتقد أن النّفس» تفسد بفساد الجسم. بأنه متى أقام علی‌الخوف 
من‌الموت کان WL‏ عن عقله إلىهواه . فنقول : 

إن الانسان علىمايقول هؤلاءء لیس‌بناله بعدالموت‌شیء من الأذى 
اله اد الأدى حش ول الح )لا لل .هرف حال ات يوز 
بالأذى منغمس فیه» والحالة التىلا أذى منها » أصلح من الحالة التى معها 
الأذى. فالموت faf‏ أصلح الانسان من الحياة . 

وقالبعد قليل: وأيضاً فانى اقول ای قد بِيّنت أنه لیس للخوف 
منالموت وجه على رأى من‌لم‌یجعل الانسان حالة و عاقبة يصير اليها بعد 
موته . وأقول : انه بجب آبضاً فی‌الر آی الاخر و هوالر ای الذى يجعل 
لمن‌مات حالة و عاقبة بصیرالیها بعد الموت» آنلابخاف من‌الموت‌الانسان" 
الخيّرالفاضلاامكمللأداء مافرضت علیه‌الشريعة المحقه لأنّها قد وعدته 
الفوز والراحة والوصول الىالنّعيمالد ثم.فانشكث شاك فی‌هذه الشريعة» 
ولم يعرفها ولم gnats‏ صحتهاء فايس له ! لا البحث و النّظر جهده وطاقته. 
فان آفر غ Y y jaia potea gai ib ganu s‏ وان » فانّه لایکادیعدم‌الصواب؛ 
فان‌عدمه - ولایکادیکون ذلك فالته آو لی‌بالصتفح عنه والغفران له إذكان 
غير مطالب بمالیس فی‌الوسع » بل تخلیفه و تحمیله - عز وجل — لعباده» 
دون ذلك کر ا 
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clia‏ فص قوله وحاصل ماجعله طبتاً روحانبا بزعمه» lone‏ آورده 
فی‌فصول کتابه . و تأملناه » وماهو ممایکون النتفس طا : ولاممّایکون 
اهافی | لغرضاامقصود فاكهةولاأباً؛ بكو نه كسابقة لايجمعالله للّنفس بمئله 
شملا ولایجعل لهابه فی‌منعها هواها منفعة rel‏ . ذلك AL‏ بجملته على 
تغایسرما تكادّم عليه » و کون بعض a ated gall‏ غير مار وى اررض 
إليه » من قبیل کونه ممتنعاً أن یقح به انتفاع » ثم و من قبیل تفویضه الامر 
فى القيام والتغییرو الا لتزام إلى ال غس التیلاانبعاث لها من ذاتها للنهوض 
فى المبعوث عليه » کتول واحد فى المعنى على مانبينه . ولئن کان‌الجواب 
عنه قدانطوی‌فیما cpl‏ من قتبل نقول: 

إذاكانت النّفس بمانبیتنه من الأمور المتکلم عليهاء عليلة » فمن 
أبن لها القيام بازالتها عن ذاتها » ولقاء ذاتها بمالاتسریده ذاتها » وهی‌خالية 
مّمايكون Bel‏ لذا تها على مخالفة ذا تها » و وجه قدرتها » إلى مايتعلق 
بمصا لح جسمها التىلها اقیمت e‏ من دون مصالح ذاتها التى 
لاتحصل لها إلا بباعث و مانع هو غیرها ؟! و هل‌الاعتقاد فى| کتفاء النفس 
فى اقتناء مصالح ذا تها بذا تها » و نهوضها من غير معین‌لها من خارجها » و 
امور تستعين بها عكوفاً عليهاء علىتبرئة ذاتها مما هوستم‌لها » الا اعتقاد: 
فاسد"» ورأى عن‌الحق مائد" ؟! هذا قو له فى الفصل الثالثبعد شرح آمور 
وإيراد مايكون عوناً على IRIN‏ فىإزالة العوارض الردية » ولم ید کر 
شيئاً من ذلك » ولافائدة فى مثله . 

وقوله فىالفصل الرابع » شهادة بصحة ماقلناه: من عجز النفس 
عن مصالح ذاتها بذاتها. إن كلا (ee‏ لايمكنه منع الهوى Alone‏ منهلنفسه 
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و استحساناً افعاله ؛ فهو نقض لما توحيه مبانی کلامه فى تعذيق tt ie‏ 
lal ga‏ بداتها » ولافائدةفيه . 

وقوله: فلينظر بعين العقل الخالصة المحضة إلى خلائقه وسيره» و 
انه Ce‏ شین ما فيه فن المغايت]والصضتراتت اللدميمة» و اه متی لم 
يعرفه ام‌یقلم‌عنه» إذليس یشعربه» فضلا عن أن يستقبحه: فمناد عليهباختلال 
مسالك نحلته؛ فمن المعلوم أن النّفس إذاكانت مقبلة على الأفعال التی‌تهو اها 
و تستحسنهاء فمن أين لها آن‌تنظر بعينالعقلالخالصةالمحضة:؛ التى لوكانت 
لهاء لكانت لاتتتبع هواها؟! وهل ذلك إلا كلام صادر منغير بيان؟ 

و قوله: إنّه ينبغى أن يسند آمره إلى رجل عاقل يعر فه مافيه من 
المعائب والمذام » و يلتزم لهالمنته على ذلك فول ene‏ ما أوجبناهمن 
حاجة!! .فس إلى المعلّم المسد د المؤاخذ بحقائق التتعليم» fo SGA GA‏ لا 
وأن يكون فى iS SMe‏ منجهةالله تعالى من يعلّم و یعرف و يقر به 
الآن بقوله! وإذاكان الأمرعلى ما آوجبناه فلا فائدة فیما کتبه. هذاء والذی 
SS‏ 0 فی‌هذا الفضل لیس بتعلّق بطب ؛ ولا ما آوجبه باسنادالمرء آمره فى 
ىا 
براءة الذ ات منهاء مع كونه غير Jel‏ الما يزداد به عيباً > كالعليلالمزمن 
المستسقی‌الذی لايطلب الا" الا کل الذى يزداد به علّته. وما gis‏ هذاالعلیل 
قول طبيب له: إعلم Ol‏ هذهالعلّة Myo‏ صعبة مزمنة غير مفارقة الا" بالعناء 


والحمية : من غير أن بحفظه من خارجه فلا يكله الى نفسه» و يمنعه عن 
الا کل ويلزمه شربة الأدوية المكروه إليه أن يشر بهاء و يعزم عليه أن يقتصر 
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علیها؟ و إذا كان ذلك کذلك فلا فائدة فى تعر بت معر اف غيرة معائبه؛ و 
هی التی بهواها و يستحسنها ویمیل إليها. 

وقوله فى الفصل‌الخامس» فی‌العشق وكيفيّة TAU‏ والالف وآنه 
يجب الاحتراس منه‌بتمرین العادة بمفارقةالماً لوف والتجافی care‏ قولء لا 
منفعة فبه. و کیف تفارق النتفس ما قد أ لفته و تحترس منه وعندها آنه‌دو 
gi lal‏ 5 والخیرالمطلوب و أن الذی 0 فيه » هو خير لها من غیره. وقد 
شهد بصحة ذلك قو له فی‌هدا الاصل فى معنى الخنثين والغزلين من‌الر جال» 
و کون‌من ميدّز هم منهذه الر ذيلة» كهم من حيثالطبيعة. فالنتّفس مادامت 
ف زتبة النفسيةء لاتری الا فعل ما تهواه. و إذا کاب الهس لا تنبعث فى 
أفعالها من‌ذاتها إلا فيما يجرى هذا المجرى من Coes‏ معشوق و مألوف و 
محسوس ونيل oul‏ و غابة و فهر وساب و تمو J‏ و کدب ومکر وحیلة 
fre SSIS‏ إلىإقامة غرض بحسب ماجعل إليها من‌عمارة جسمها وحفظهاء 
فتكون حيو انا chanb‏ فممتنع منها فعل من ذاتها يخالف هذه الأمور الا" 
بباعث هو غیرها. وفی امتنا ع الأمر Y‏ أن يكون کدلك. بطلان قو له فى 
غر ضها لمقصو د. 

وقوله فی هذا الفصل فی‌اللذ ة» انها لست بشیء سوی اعادة 
ما آحر جهالمؤذى عن‌حالته تلك التى کان‌علیها على الحو الذیذ کره و alte‏ 
فقال: کر جل خر ج من‌موضع کنین ثم سارفی شمس صيفية حتی مسّه‌الحر » 
ثم عاد إلى مکانه ذلك. a‏ لایزال يستلذ ذلكالمکان حتی يعود بدنه!لی 
الحالة الأولى: قول موجب ما هو محال. ذلك بایجابه أن BAU‏ هى 


4 عنه: عليه ۸۵ 6- هوخیر: خير |B‏ 11 وساب: _||B-‏ 13- فممتنع: متس 
||B‏ 10- لیست: لیس ||A‏ 17 - کان: sdk 19 A‏ یتلذد |B‏ 
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الحالة الأولى التى عاد إلبها المتادى بحر الشمس. و کونذ‌الکائن فى تلك 
الحالة» الذى هوالمستكن فىالموضعالكنين» الذى لم يلق حر"الشّمس» 
غير واجد ما یجده‌الذی مسه حر الشتمسء وعاد الها من‌اللذة» فان من 
المعلوم ا لم يلق حر الشتمس ولا نجدالاذی» لایحن st‏ و لا 
بستلذ الماء البارد کما یستلذ ه المتأذی بالحر . وإذاكان ذلك كذ لكءفقد 
ظهر کون ما قاله: أن SAMI‏ هى تلك‌الحالة الأولى» محالا . ثم آوجب 
يقو له ماقاله» آن SUI‏ لاتوجد الا بعدتقد م ما یکره وأنها تزول ولاتثبت. 
وذلك آمرغیرمستمر فی کل اللتذات؛ فمن VALU‏ ما هو سرمدیلایزول» 
و بو جد لاعنمکروه مدي ارات UI‏ خرة الموعود بها فی‌الجنّة التی 
لامکروه فيها و لا زوال لها. 

والذی نقوله فی‌اللذة» نما هی مصیر الذ ات بما کان کمالا لها 7 
آمرا كاملا » لهالغنية. وهی فیما كان محسوسا بعد و جودها زائلة » بکون 
ما كان به کماله مفارقا مغايراء كلذ ة التقاء الحاس بالمحسوس و زوالها 
بالمفارقة» و كلذ ةالحبيب بالاجتما ع مع المحبوب و ژوالها بالمفارقة. و 
فيما كان معقولاء غير زائلة ولا مفارقة» يكون ما كان YLS‏ له غير مفارق 
ولا متغاير» كلذ ةالنفس فى تصو ر ما هو كمال لذاتهاء و بقائها على حالتها 
بکون ما في هكمالها فى ذاتها باقيا غير زائل. 

وقوله ف ىالفصلالسكّادس»فىالعجب و دفعه عن‌النفس: أن يكل 
الر جل‌اعتبار مساوده ومحاسنه إلى غيره علی‌ما ذكر ناء قول مثل سابقه ولا 


1 الحالة: |B-‏ 3 واجد: واحد 2 || 4— الظل: ظز | 6-. من «هى» الى 
«اوجب» : - || 7 من «يةول» الى «اللذة»: B-‏ 9 ويوجد: ولايوجد |A‏ 
1- نقوله: نقول LS -13 ||B‏ كمال ||A‏ مغایرا: -8|| 16 ولا متغاير: 
متغايرة 8||تصور: تصورها|| 18 وقوله ف ىالفصل السادس: - ۱۸| [JB—24-19‏ 
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فائدة مع Lily‏ خطأه و قلّة الا نتفاع به » فى التكرير و إعادة القول عليه. 

وقوله فىالفص ل السابع » فى الحسد: قول يجرى فی‌امتنا ع وقوع 
الانتفا ع فى الغرض المقصو دبا لكتاب بو كو لهالأمرفىمحو الحسدعن النفس» 
إليهاء مجرى غيره من سابقه و تاليه» لایتعلّق به‌طب » لعجزا دّنفس عن القيام 
بما و كله إليهاء من‌الاجتهاد فی‌محوالحسد و غيره من الأمورالتى هى منها 
كالأعلال عن ذاتهاء وإ بعادها منها. و آنتی يتم للّنفس إ بعاد ذلك و آمثاله‌عن 
ذاتها » ولها قدرة ممنوحة و آلات‌موهوبة عونالها علىما تريده و تهواه » 
کالعین تبصر بها الموجودات المشتهاة المرغوبفيها من مأ كولشهى و ملبوس 
حسن مطلوب و مر کوب حسن فيه مرغوب و كالأذن تسسع بهاالأصوات 
الطتيبة والألحان الشجية والتّغمات المطربة » و BIT‏ تدرك بهالنسيم 
الطنيب والر وائح AEBS‏ » وكالفم تدرك به المذاقات الطيبة والأطعمة 
اللذيذة » وكالبشرة تدرك بها اللليونة و التعومة؟! كيف يتصو رف ىالنفس 
قعود عن طلبهذه الامور كما قلناء وأمرها فيها نافذ مستمر على نظام بحسب 
اختيارهاء فلاتطلبها ولا تتمناهاء ولاتحسد الغيرعليها إن عجزت عن‌تمو لها 
و تحصلها US‏ » الا" بباعث من خارجها كما قلناء يمنح ويقهرويبعث ویعلم 
وبهدی ؟! 

هذاء والخطاً الا کبر» تسمية النتفس عقلا"» و ليست كذلك؛ وانتما 
يقال على التفس نها عقل Vic‏ لأنها عاقلة لذاتها » بل لكو نهابا 8° عقلا؛ 
و إذا استفادت المعالم الالهیته » و آقامت المناسك‌الشرعيَة » فعقلت ذاتها 
عن اتباع مواها » استحقّت آن‌تکون عاقلة Cold.‏ وهی تابعة هواها متبعة 


ey |‏ القول: قول ۱۳۵ 2 وقو )34 ا لفصل! لسا بع:-۸ || 3-محو: (S gous‏ ۸ -محو: 
محوی ۸ || 6 كالاعلال: کاعلال ||B‏ 7= والات ;119 [|A‏ 8- المشتهاه: المشتهادة 
—12||AB‏ بها : به 419 || 17— وليست : وليت ||B‏ 20 هواها : لهواها -JA‏ 
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مرادها وطغواها » فهى فى الر تبة قائمة بالقو ة إلى ان تنبعث فى العلم 
والعمل = 

نم وكوله الأمرفى سلب ذاتها الر ذائل التى هىمنها کالاعلال» 
إلىذاتها » ومی‌خالية مّمايكون با عثاً لها من ذاتها على تلك الأمور المبعوثة 
عليها. ثم عده ما هوطب جسمانى' بذكره مايورثالحسد من‌الغم والحزن 
اللذين يورثهما السهر وسوء المزاج و رداءة soll‏ بحسب ماذ 605 فيما 
بکون طا رو جانا ؛ .و كان يكون كذلك.. لوقال مما بحدت فی الشفس 
بالحسد من الأمور التى تضر ها فى ذاتها » مايوازن السسّهر وسوء المزاج 
ورداءة اللّون وغير ذلك من‌الجسم على ما شرحه. ولم يذ کر شيئاً من‌ذلك. 
فليس بطب روحانى . فهو الخطأ. 

قو له فى الفصل الثّامن » فى الغضب » قول يجرى مجرى غيره » 
ولافائدة فى تكرير ؛لخطاب عليه ؛ وفيما سبق غنيةعنه . 

وقوله فى الفصل التاسع» فى الكذب» قوللانتعلّقبه فائدة» و كيف 
لاتكذ| التّفس » و هی فى كل أحو الها تابعة هو اها طالبة نيل مرادها على 
i‏ حالة كانت » و خالية من علم ما يعقلها عن قول المحال » فتكون 
صادقة ؟! كلا !! 

و ماه که من قسميه ,و دون اها خا | مستحشا ؛ فلو كان 
يعلم مضر ة الکذب tL‏ » لما أجازلها ما أجازه . هذا » والصتدق‌الذی 


1- فهسی := ۸۵| :86 المراج : الامزاح 8|| 7 مما : ما ||AB‏ 8 تضرها : 
تطرها 8|| 11- قوله فی‌الفصل الثامن :- || مجری : مجرادى A‏ 
2 الخطاب : الخطأ 8| 13 وقوله فىالفصل التاسع : - || 14- تابعة : 
||B 44‏ 15 ما : لا 8|| فتكون : فيكون 8|| 16 و کون احد هما جائزا و 
مسحسنا ||B—:‏ 18 اجازلها : اجاده || 
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هو فضيلة فى e paill‏ ليس بکلی ‏ فیها؛ فان منه ماهو مضرة للنكفس» كالغيبة 
التی هی وان كانت (Bare‏ ل معدودة فيما يكون خارجا فى معراض ما 
يكو Taso‏ للغیر. فکیف الکذب‌الذی هو الر"ذیلة؟! 

و قوله فی‌الفصل‌العاشر» فی‌البخل أنه لاینبغی أن يقال باطلاق 
کو نه من عو ارض‌الهوی » للامور التى cla SS‏ حوفاً من‌الفقر و نظراً فى 
العو اقب وحوادث الد هر. و آنه بنبغی أن قصد إلى مقاومة ماکان من‌هذا 
العارض عن‌الهوی فقط؛ فهذا المقدار من هذا العارض» هوالذی ینبغی أن 
بصلح ولایقار الهوی tale‏ وهو البخل: قول‌تنطوی فيه أمور تصو رها محال 
واعتقادها سقيم» ماللحق فيه مجال. منها: 

قسمتها لبخل إلى مامنه من أحکاما لهوىءو إلى مامنه‌من احکام العقل. 
و ذلك محال. فان" تضباطا لنتفس بمالهاوا لبخل به‌والشح علیه» لیس الا اما 
بو جبه‌هو اهامنالتّمو لوطلب الاستکثار لبد نهاو جسمها» کتمو لالفأرو النتمل 
والخفتاش و آمثا لها لالذاتها. ومنهاتصو ره أن ماتتضيّط بها لدّفس للحوادث 
والأمنمنالفقر والتکبات هو الذى يوجبهالعقل» لعودا لمنفعة على AN‏ ات؛ و 
ذلك‌محال باطل. فان من‌المعلوم آنالمد خر لتکبات و المحنانما تد"خره 
الف لدفع بلية ie y‏ من‌جسدها لالدفع بلایا وأعلال نفسانيّة عنها. ولو 
كان ما کان» لدفع‌مایندفتععن‌الذ ات من ag LB‏ (کانت لاتد خرو لكانت 
تعطى و تنفق‌فی وجوه !لبر والمصالحالدينيةالعائد نفعهاعلىالذ ات ولاتخاف 
الفقر كما لابخاف ذو ديانة و اعتقاد !هی > الدسوت ولاالفتر ولایبالی بما 


1- لیس:فلیس ۸8 ||فان‌منه: + 8|| 2-كانت:كان418ه || فهی: فهو ||AB‏ 4 وقو له 
فی‌الفصل الماشر: |A-‏ 5 ذکرهاءذ کر || 6 الدهر: الدهود || 7 فهذا؛ هذا 
8 8- الهوی‌علیه: علیهالهوی JIA‏ 10- الی: لا 8|| 14 الذات: Bold‏ 
5- للنکیات:ا لنكبات8 || 
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بصیب جسده من مکروه کسقراط و فیثاغورس و آمثالهما فى زهدهها من 
القدماء . و کعلی بن‌آبی‌طالب وصی نبی رب العالمین صلوات اله علیهما 
الذی كان فى صومه‌محتاجاً إلى ما بفطر cade‏ و کان له و لمن فىدارهأقراص 
أربعة ليفط clyde‏ فجاءهالمسکین واليتيم و تعر ضا لاسؤال بباب‌داره. فدفع 
الكل اليهماء ولم يبال بجوعه وجو AE‏ فى داره» Ub‏ لاصلاح ذاته بالاضافة 
و الانعام والصدقة والبذل. وأبى ذر الغفارى الذى لايبيت معه فىداردما 
یفضل Claas‏ مبالاته بالفقر» ثم بالموت. وأمثالهما منالمتأخدّرين. و کیف 
بکون م ال مایکون محمودا ولا برضف يدملك مقر ب ولائ مرسل 
ولا وصی مفضّل ولا plat‏ مو کل ولا عالم مكمثل؟ كلا ...۱۱ 

و منهاء تفو بضه الأمر فیما و كله الى النفس من مقاومة lol ga‏ فى 
ذلك إلى كفايتها بذاتها. وهل المتضبّط بالقنیات والشتاح بهاء الا ذات ‏ 
۳ التی لا تهر ی ولا تختار الا ذلك» طلباً لاستدامة AW‏ ات و البقاء 
الطبیعی؟ 

و قوله فى الفصل الحادی te‏ فی‌الفکر والهم » هوحث على 
عمارةالجسد» وهو متعلّق بالطب الجسمانی. و کیف یکون ذلك لب 
Eyles)‏ ومصلحة النتفس Coe‏ یتعلّق بذاتهاء فى الفکر الذی منع أن 
يكون لها. ومثل‌هذا هذیانلانتعلق به فائدة للنئفس. فمن‌المعلوم أن النتفس 
إذا لم Kai‏ و ام تهتم بمصالح ذاتهاء من جهة باعث من خارجهاء آولم- 
تقبل‌منه فتتوفّر على مايصلح جسدهاء ملكتو بطلت كأنفس أنواع الحيوان. 


2 نبى: -8|| 3- cate‏ بدعليه JA‏ 5 ولم: لم 8|| 6 ذرالغفارى: ذیالغغار |B‏ 
یبیت: ينبيت ||B‏ 9- کلا: - || 10- فيما: فيه ||B‏ 12- تهوى: تهوا ||B‏ 14- 
وقوله فى الفصل الحادى عشر: - لل || 7 لها: |B-‏ مثل: مثاها || تتعلق: يتعلق 
||AB‏ 18 جهة: جهتها |B‏ أو ام: ولا ||AB‏ 19- فتتوفر: فتوفرت 872 || 
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وقوله فی‌الفصل الثانى عشرء فى دفسعالغم : ان الأكثر غماً 
من كانت محبوباته و ملكاته أكثر» PSI g‏ غمناً من كانت محبو باتهومقتنياته 
ای زا وراد hi eae‏ كرون عه وان كان ما 
و Ce‏ صریحا فليس مما ینفع؛ أو مما يكون Eb‏ روحانيئاً » مجر د 
قو cal‏ بعثاً للنتفس على قطع مواد الهموم و الغموم‌عنها بالامتناع عنالجمع 
وموك » مع‌العلم بعجزها عن مخالفة ذاتها فيما تهواه » و قلّة إمكانها 
الماك عن استصان ما تفعله و استصواب ما تاه و تدرف كالسشكران 
call‏ لایفعل الا مایرید ولایستحسن إلا ما یفعله غير مفکتر فما بعقبه‌فعله. 
معا لیقین USL‏ لوملك تالشدّرق لنازعتها Gils‏ إلى دالت علی ما 
تقد ام الكلام على مثله. و نما يكون Eb‏ روحانياً» ما كان فاعلا فی ذات 
النتفس ما تصير به قالية للمذام تار كة مایوجبه هواها من الأمور المخالفة 
pel gY‏ الله فى مناسك دنه على ما نبينه كما وعدنا فى صدرالکتاب. و ما 
تضر نفساً ملكاتها ومحبو باتها » ما حافظت على إقامة مناسكالد بن و سئنه 
فجعلتها قطباً تدورعليه فى آفءالها وأنحائها > فتكون لها آلة فى إصلا حذاتها 
وعمارة آخرتها!! 

وقوله فىالفصل!لئالثعشرء فى الشر ه: إنه من‌العو ارض الر ديتة 
للنتفس» وان" لضراوة و استکلاباً یمسر علی‌النفس الندّزو ع عنهاء قول» 
هو فیما جعله مو کولا إلى النّفس دفعاً عنها e‏ و صدورالجواب Če‏ هو 
مثله فیما سبق» كغيره. ومايقع انتفا ع فى تكر بر | لخطات ade‏ 

وقو له فىالفصل الرابع عشرء فى السكرء قول خارج عمتّایکون 
1- وقول فی‌الفصل الثانی عشر: - || 3- وحسب: بحب ۸| 5 |B td sty‏ 
الجمع: الجمیع ۸ || 7 ما: وما ||B‏ 12- لاوامر: لامر8|| 16- وقوله فیالفصل 


الثالث عشر: A-‏ || 18 عنها: عنه 8|| 20- وقوله فی‌الفصل الرابع عشر A-‏ 
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EL‏ روحانیا. فکیف‌یکون OL‏ وقد شهد بقوله: إنّهلايجب البتّة القرب 
منه فی‌الأمورالتی بحتاج فیها SAIS‏ ومایحتاج فيه إلى الفكرء هوالذی 
تتعلق به مصالح الذ ات من دون الجسد؟ وإذاكان السکرمن الامورالتی 
تستضر “بها nics‏ و کان‌السکرلایکون الاعن شرب المسكرء و كان العلم 
محیطاً بفعل آی مقداریشرب منه... وإذكان أقل” قلیل» وكان القليل منه فاعلا 
فى النتفس منعاً إِينّاها من‌الفکر فى مصالحهاء وكان الفكرفيما يتم به كمال 
الذ ات» كان من ذلك الحكم» بكون إجازته شرب القلیل‌منه» محالا CNL‏ 
وغيرداخل فيما يكون Db‏ روحانیا. 

وقوله فى الفصل الخامس عشر فى الافراط فىالجماع: إنّه أحد 
العوارض الر cys‏ فانّه عائد بالمضر ات العظيمة Tate‏ للجسد واضرارا 
باابصر» وإنتهويجب زم النتفسعنه: فهوداخل فیمایکون طب‌آجسمانیا لاطبا 
روحانیتا. والمنکورمن قوله» تعلیقه الأمرفىزم النتفس عنه‌بها» وما تطلب 
هى إلااللذات و نیل المباغی والارادات. وفیما تقد م من الکلام على مثل 
ذلك غنية عن التطو یل بالاعادة. 

وقوله فىالفصل السادس عشر» فى الولع‌و العبث والمذهب Cif‏ 
لیس يحتاج فی‌هذه الأمور إلا إلىصحة العزم على تر كهاء فان النتفس 
النتاطقة تثير التفس الغضبيّة» وتمنع... قول کفیره. و كيف تنبعث النتفس 


1- روحانیا: روحیا B‏ || وقد: قد A‏ || 3- تتعلق: یتعلق AB‏ || 3 ۰ 4 واذا کان 
السکرمن الامودالتی تستضربها الفس: - 8 || 4— و کان: كان A‏ || 5-یشرب.نه: 
يشرب منها منه فیها ‏ || 5 القليل: الفعل 8 || 9 وقو له فى الفصل الخامس عشر: 
||A -‏ 10- عائد: - 8|| 11 الفس: النفس الهوی 8|| 15- وقوله فیالفصل 
السادس عشر:  A‏ || والمذهب: والملاهب 8 || 16 الاالی صحة: ال ىالاصلحة 
8 || 17- تبعث: نبعث 8 || 
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لمنازعة ذاتها على أمرتهواه؛ والذی بردعها عن هواها فىذاتهاء خامدة ناره 
غير قائمة آثاره؟ ولو کان يصح دنه الحمية dag‏ من الامسورالمضر ة 
بذاتها كما يصح منها ذلك فیما يتعلق بفساد جسمها وبطلان مرادها فى نيل 
AU‏ ات لكانت لاتناسب البهائم Coles) ce (Kauss‏ و اوا و 
توصتبهاو تشد دها كلهنًا لاتكون إلافيما يفيدها نيل الهوی» فهىلاتقلع عما 
جرت به عادتهافی مثل ذلك إلا بمعاونة أشياء هىغيرها. وتفيق من سكرتها 
كما يفيق السّكران» فيستقبح ما کان یستحسنه فى حال سكره. 
وقوله فى الفصل السابع عشرء فى الاكتساب والانفاق» قول 
لايتعلق بطب روحانى؛ بكو نه سالكا فيه شعب الطتّالبین للد نيا» وطيبة 
العیش فبها؛ والاکتسات النتفسانى هوالذى ينفع و يعود بكمال الثفس فى 
ذاتها تقويماً وأفعالهاء Íy gmas g‏ لعالم الالهيثة فى اعتقادها وأقوالها؛ لاما 
ذكره من طيبة العيش» و ما شرحه؛ وما هوفى بعده به عن غرضه إلا كهو 
ینفی غير ه. 
وقولهفىالفصلالثامنءشر؛ فى الر تب و المنازل الد نياوية» قول داع 
الى الاقتصارعلى مايفيد طيب المیش و الستّلامة من الافات الد نياوية. و تن 
كان ذلك هو الو Of Cot‏ بطلب. فا للنتفس ان يكون لهاذلك وهىترى 
أن الغالب أحسن حالا من المغلوب والامرآعلی درجة من المأمور والقاهر 
آعز" من‌المقهور. وعلی ذلك فلاتطاب إلا الغلبة والقهروالأمروالستلب و 


1 خامدة: خامة B‏ || ناره: Bool‏ || 2 الحمية... یصح: + |B‏ 5 تکون: 
Ble LABS‏ ارم هی هو فى || ABC‏ 
يحسنه8 || 8 وقو له:قو له || فى الفصل السابععشر: — —1t {A‏ لعا لم: العالم 
A —:bs -12 || A‏ || 13 - ينفى: بنفى A‏ فى B‏ || 14- «وقوله» .. 
«عشر»:- A‏ || قول: وقوله A‏ || 
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التتطاول من دونالخضو ع 5 JUSS‏ والخشوع وطلبالكفاف. وماالمعنى 
فيما دعى إليه بهذا القول» إلا كغيره الذى ليس بكاف فيما يكون Eb‏ 
sles)‏ 

وقوله فى الفصل التتاسععشرء فى السديرةالفاضلة» قول جار مجری 
غيره. فما للنفس‌من ذاتها قيام بالعدل و احسان‌السيرة كما شرحه. و كيف 
تکون عادلة ومحسنة وممسکة عن‌القبائح والمنکرات» وهیلاتری‌حسناً الا" 
ضد" هذه‌الامور کالسکران على ما ذکرنا قبل ذلك؟ و کیف یکون صحیحا 
قوله: إمكان منع‌الد يصانيئّة و آمثالهم Cae‏ عليه اعتقارهم» ببسط الکلام‌الذی 
ذکر al‏ يجاوز حد کتابه» وإقلاعهم عن اعتقادهم وأنفسهم لاتقبل مسن 
ذاتها إلا بالمنع القهرىو اليد Ay gall‏ من‌خارجهم؛ وكانيكون Cb‏ روحانياً 
لو سلك غير هذا المسلك كما تقدم الكلام عليه منقبل؟ 

وقوله فىالفصل العشرين» فى دفع الخوف من الموت» انه على 
رای من‌بری أذلابقاء all‏ بعدمفار قة الشخصء فلابجب حوف من‌الموت 
بفناء النتفس» وهو راحة لهامن مقاسات الالام المتعلّقة بالحس؛ وإِنّه على 
رأى من بری WO!‏ بقاء بعد مفارقتها شخصها و عاقبة» فلا خوف من 
الموت انضا ما عمل بأحكام الشر ع و اقیمت مناسکه ؛ قول حو ءالا مسا 
آعقبه‌بقو له: فان شك شاك فى هذهالشريعة» ولم يعرفها ولم‌یتیفن صحّتهاء 
فليس له الا البحث والنظر جهده و طاقته. فان افر غ وسعه غير متصدّر ولا 
وان » aid‏ لايكاد يعدم الصدّواب. فان عدمه ولا يكاد يكون ذلك. I‏ 
add‏ بالصفح عنه والغفران له » إذ كان غير مطالب بما ليس فى الو سح: 
4 وقوله فىالفصلالتاسع عشر: |A-‏ 5 فما: فيما |A‏ 8- امكان :ان [Bo‏ 
Lal‏ لهم: واهما لهم || 12- وقو له‌فی| لفصلالعشرین: |A-‏ 14- الالام: الالم 
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الذى أوجب به‌الستلامة لمن شك فی‌الشتريعة ولم يعرف شيئاً منها واجتهد 
فى البحث ES,‏ و آفر غ وسعه وطاقته ولميزل بشکه و أن الله لابو اخذه 
بذلك؛ فان الأمر بخلاف ما أورده وضد ماتخيل اليه واعتقده. فانالشاك 
فى الشدّريعة ومناسکهاالجاهل بسنتها القاعد عن العمل بها والمثابرة عليهاء 
نفسه فى كو نها “ASL‏ على عاداتها الجارية وأفعالها الحاصلة منها الصادرة 
عنها إلىالوجود على قضايا هواها وأحكام المزاج الذى عنه كان وجودها 
علىالأمرالذى هی فيه» كأخواتها من أنوا عالحيوان والوحوشء إذشكها 
قعدبها عن المشكوك فيه. ونفس تكون بهذهالمثابة» تحتغضبالله عز وجل 
و سخطه. وأنى يكون لها غفران» ولم يحصل لها ما قو م ذاتها و راضهاء 
فتستحقّه؛ هذا » والشرائع والأعمال المفروضة المسنونة فى ELJI‏ فاعلةفى 
النتفس على الأحوال GUS‏ » و إن كانت غيرعارفة بأحكامها مفيدة لهاء 
ما لأجله كان فرضها على ما علیه‌الحال فيما يعمل بالد واب حمراً و خيلا 
وغيرها سياسة لها منالأمورالتى هىعائدة بمصالحهاء وهی لاتعلی كحلها 
من مر ابطها JUL‏ وإدخالها البيوت الكنينةالتى تحفظها من البرد وقهرها 
على ذلك إنأبت بالضّرب» وهی لاتعلم مصلحتها فى ذلك. و سیأتیا لکلام 
على ذلك باذنالله. 

هده فصول تایه و فا فا هو كاف مفمدوو فنعا LSS‏ 
روحانياً. ۱ 


2-شكه: شكه |A‏ يؤاخذه: یواخد B‏ || 3 ضد: بضد ۸|| 4 والمثابرة: 
ووالمثابرق۸]| -B‏ على: فى 4 .|| 8- عزوجل: سبحنه۸ || 10- المفروضة:لمفرضة 
||B‏ 11- کانت:کان |A‏ 12- لاجله: لااجله ||B‏ 13- هى: |[B—‏ 14- البرد: 
الود 8|| قهرها: |B ls‏ 
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3“ اناد ة الحق المستمر Lond‏ هو حق الطبالنفسانى» 
gow,‏ ستة اقوال 


القول الاول 


فی شرف صناعة الطب النفسانی ‏ و آنها آشرف 
الصّناعات» و أن القائم بها المو ضح امبانیها الهادی السی 
طرقها و آقسامها رئيس عالمالنفس و مالكها من جهةالله تعالی» 
و آنه اشرف‌البر بة. 


نقول: 

9 لما تأمتلنا فصول eb!‏ وبا الخطأ المستمر" على صاحبه فى 
تسميته یاه بااطب الروحانی » و كان ما تضمنته الفصول على بعاد من 
الغرض. Cal‏ بنقصانه Ces‏ یکون eb‏ روحانیا آوبکونه معدوداً فیمایکون 

CL 2‏ جسمانیا»متخیلا إليهأنّه من‌الطب الر وحانی» أو يكو نه‌محالا بو كو له 
الأمرفيه إلى النفس التی لاتفی به من ذاتهاء على oil‏ و نصصنا عليه من 
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الامورالتى Oj gud‏ يكون غيرهاء ولم يكن ماتکلّم عليه صاحب‌الکتاب 
وتظاهر بالر جاحة فيه الا أمراً قصرعنه فقصدّرء وعلى ماتخيّل إليه بحسب 
رتبته حصل فاقتصر: فثبناالی الموعود به وفاء ببسط للکلام فيه وإيفاء و 
هوالذى نبداً به الان فنقول: 

إن الطب الر وحانى أمر فى مبانيهمناسب لأمر الطب الجسمانى 
فى مبانیه» لتناسب مالاجله احتيج إليهما وله كان وضعهما؛ فان القطبين 
اللدين عليهمايدوران» نفس البشروجسمه. و كو نهما فی‌و جود هما متشابهین» 
وفی أحسوالهما متسوازنین» وله‌نبه الله تعالسی عباده على الأحد فى 
aa‏ فة أحوال cna‏ بالموجود عليه حال جسمهاء بقوله تعالى«و لقدعلمتم 
BLL‏ الأولى» يقول: ولقد أحطتم علماً من قبل الأمورالمحسوسة بمعرفة 
وجود خلق الجسم الذى هو النشأة الأولى؛ «فلولاتذ کر ون»: فهلا" جعلتموه 
قاعدة فى استنباط معرفة آحوال ad!‏ منها؟ و لماكان ذلك کذلك قلنا: 
لما كان pat pl‏ والجسم فى وجودهماعلى ذلك» وكان الطتب‌الجسمانی" 
منقسماً إلى أمرين: أحدهماء العلم بخلقة أعضاء البدن AGUS‏ وبأعلال کل 
منهاء السدريعة الز وال والمزمنة منهاء والأدوية وطبائعهاء الحارمنها والبارد 
والر طب والیابس» ودرجاتها فى قواهاء الأفراد منها والمر كب والخارج 
من الاعتدال والكائن cad‏ و مراعاة مواقيت البحرانات. وثانيهماء العمل 
استعمالا للادوية فى دفع العلة» الحتارمنها بالبارد والبارد منها بالحار و 
الر طب باليابس واليابس منها بال طب» والامساك عمّاتزداد بهالعلّةحمية: 
فعلى الاعتبار نقول: 


sks 3‏ سا B‏ || 4 وهو: — A‏ || 5 امر: آمرفیه B‏ || 8- متوادنین: متوزنين 
A‏ || 11-فهلا: فهلاما A‏ || 18 والباردمنها: والبارد A‏ || 
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ان الطب الر وحانی" کذلك على الموازنة» ينقسم على أميرين: 
آحدهماء العلم بذات النفس ماهى» و كيف هی وبأفعالها العائدة بمصالح 
جسمهاء وبأفعالها العائدة بمصالح ذاتهاء ومایحدث فيها بأفعالها من الامور 
التی‌تجری منها مجری الأعلال السدّريع الز وال والمزمن منهاالتی فیها فساد 
ذاتها» والأمورالتى هىكالدّدواء لها فی‌دفع أعلالهاء وحسم مواد ها عنهاء و 
حفظ ذانها من‌الفساد. و ثانيهماء العمل باستعمال ماهو کال‌دواء لها فى دفع 
أعلالهاء وحسم الضتّررعنها من الأعمال والعادات التی تصبح‌بها سليمة 
الذ ات جامعة للفضائل» والامساكعن الامورالتی تزداد بها علّة منالأفعال 
والعادات التی تجری محری الحمية. 

وإن الکلام علی‌هذه المعالم والمعامل» کالکلام على المعارف فى 
صناعة الطب الجسمانی » ترتيباً. ون الأولى بتقدیم الکلام عليه» مافیه كمال 
النّفس من صناعة الطب الر حسانی وشرفها» وعظم منزلة واضعها والقیتم 
بو ضائعها. 

<و> الذی نقول: إن النس لما كاناللهتبارك و تعالی قدخلقها 
ناقصة بحسب آسبابها فى الو جود و عللها فيهالقريبة منها والبعيدة قاصرة عن 
WLS‏ الذی به تکون Mae‏ تامناً کاملا »محتاجة فی‌زوال نقصها و قصورها 
إلى الاستفادة واصطیاد المعالم من خارجها. و كانت بکونها ILS‏ لجسمهاء 
ومو کولا إليها حفظه وعمارته لا لأجله» بل لأجلها وتدریجها فی‌التعلیم. و 
اكتساب SUN!‏ بو اسطتهحکمة بالغة تعرض‌لها وتنشؤ فيها بأفعالها الصتادرة 


3 «جسمها و تا فعا لها العائدة بمصا لح»: |B-‏ 5- وحسم: وجسم 8| «موادها» الى 
«وحسم):  A‏ || 7 التی: الدی B‏ || 9 تجری: یجری || 12- وعظم: وعظیم 
A‏ || 16-عقلاء: عاقلا || 18 لا:  A‏ || لاجلها: لاجله 8 || 19- تنشو: 
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عنها لمصالح جسمها فى طول آبتامها. وأثناء بقائها فی‌الد نيا فاعلة بجسمها 
عادات وأخلاقاً Da oss‏ جارية منها مجری مایحدث بجسمها من 
الأعلال والأمراض عن المأكل والمشارب المقتضى بهاالهلاك وفسادالذ ات 
وتعوقها عن التدّوفّرعلى مصالح ذاتها التى هى سعادتها LYI‏ وحياتها 
السرمدية التى فيهازوال نقصها واستكمال ذاتها: کانت‌النفس بحدوث 
مایحدث فيها منالعوارض الرديّة التى تعوقها عن| کتساب کمالها»مضطر 5" 
محتاجة حاجة انية إلىإزالة العو ائق الحادثةفيهاعن الامورالتى فيها کمالها و 
مصير ها كاملةمستغنيةوسلبها عن ذاتهاء وإلى مايصلح منهاماحدثمنالر ذائل 
ويكسبها ماليس لها من الفضائل. ولميكن ما يبرثها من عهدة الحاجة و 
النتقص والفافة»ولامايسلبها ol gall‏ الر ديّةا لحادثة بأفعا لها لجسمهاء ویقو م 
ذاتها ويروضهاويعو ضهاعن كل رذيلة فيهافضيلةوعن کل شقاوة لهاسعادة» و 
يخرجها من مشابهة اخواتها آنوا ع الحيوان بهائم ونعائم قروداً ووحوشاً و 
ثعالب وعقارب وزنابير وعقاعق» إلى مضاهاة الملا الأعلى و مجاورة رب" 
السّماوات العلى» إلا ماتجمعه ALS!‏ بوضائعها ومشارعها وسننها: طهارة و 
صلاةو ز كاة وصومأوحجاوجهادا وطاعة» وغيرذلك من الأوامروالّواهى 
التی‌هی فاعلة فی‌النفس كالأدوية فىالجسم؛ و هى الطب الرو حانی . 
فصناعة الطب الر حانی ‏ آشرف‌الصتناعات و آعلاها» وأرفعها فى 
المعالى درجة و أسماهاء Wels‏ قدراً وأ كملهاء وأجمعها فضائل» وأزينها 
معامل» و آظهرها محاسن» وأصورها مزائن؛ لايعادلها ولايوازنها الا صناعة 


312 || B ||مجری:یجری( || بجسمها: لجسمها‎ AB أخلاق و أمور‎ shy gal أخلافا و‎ ay, 
—19 || B طهارة: و طهارة‎ ||A الا: لا‎ 14 || B فرودا: فرداو‎ || B نعاثم: انعا لو‎ 
A لايعادلها ولايوازنها: لايوازنها ولایعادلها‎ 
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السّياسة الالهية؛ JSS‏ منهما کالاخری بل كشىء واحد» لكو نهمافىذروة 

لاتعلوها صناعة؛ ذلك OL‏ موضوعهما نفس تعقل وتفهم؛ ومسوضوع كل 
صناعة دو نهماء التى أعلاها صناعة الهندسة والطب الجسمانى » جسم لايعقل 
ولايفهم. وأعلاها و أشرفها رتبة" رتبة واضعها والقیتم بتسنين وضائعها الذی 
هومن الشرف والعلاء والقدرة والسّناء والكمال والغناء علىأمر يبهر 
العقول فضله» ويؤود الغیر ثقله؛ وتلك رتبة الأنبياء المؤيّدين من الستماء 
المواصلين بروح القدس» المختارين لسياسة الأنفس» الذين هم آطباء 
عالم النتفس و ملاك أزمّة الأنس» والهداة إلى نيل الستعادة بأداء حسق 
العبادة» ومعرفة معالم الشتهادة» المصطفون من بين البريّة» الذين آوجدهم 
الله عز وجل عن هيئة AG‏ مؤتلفة عن تقادم سنين وأحقاب‌ودهور وأزمان» 
على ما بنا سببه فى كناب «إ كليل النّفس و تاجها»؛ فجعلهم فيها آعلاما؛ و 
عقلا كاملا تامأء أنارت ذواتهم بأنوارالقدسء كالعقول التى هی المبادی 
الشكريفة ويقضيها کمالهم ليكونوا أسباباً لبقاء النتفس فى الوجود و نقلها 
إلىدارالخلود والمنهل المورود» وفاعلين فيها مايكسبها الستلامة مما فى 
التقديرحدوثه فيها من العوارض الر ديّة» وحافظين لأشخاصها التى بها 
وجودها وثباتها لاستکمالهابسنن السنياسة وحسن الايالة» ومقو مين ذاتها 
بالمناسك الد ينية العمليّة» ومصو رين لها بالمعارف الالهية ومژاخذیها 
بمايز کی نارشوقها بحاجتها الى مافيه کمالها وزوال نقصهاء وحاجتها من 
المواءظ الفاعلة فيها ترغيباً فى رحمة الله ع و جل وجنته» وترهيباً بعذاب 


1-فكل: التى كل 8ه || كالاخرى: كالاخر ۵9| لكونهما: لكونها B‏ || 2-تعلوها: 
تعلوهما A‏ || 4 رتبة رتبة: رتبة مرتبة || 6- وتلك: وذلك AB‏ || 10-عزوجل: 
A JW‏ || 13 لبقاء: بالبقاء A‏ || 15- التقدير: التقدم A‏ || 17 مؤاء ذيها : 
مؤاخدتها A‏ || يركى: بذ کی ۸ || 19- عروجل: - ۸ || 
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الله تعالى و سخطه مابهتصير نارشو قهامتلظتية فىذاتهاء باءثةإياهاعلى القيام 
allyl‏ تعالى ونواهيه التى هی حياتها الأبديّة, واتصالها بالمبادىء 
العقلية التى هى مقر الأبرارومجامع الأنوار» ومقيمين لها فى بیوت‌العبادات 
من يؤاخذها قهراً بالمحافظة على الأمورالشرعية» وتأديبها على تهاونها و 
تقصيرها فى القيام بها ومنعها مرادها فیما يخالف أوامرالله تعالسی احتساباً 
LIS‏ الأجسام فىإلزام الاعلا ء الحمية وشرب الأدوية الكريهة ومنعهم 
عن Ll‏ ع شهواتهم والتدوفّرعليهم فى حفظ صحتهم وتعّهد أبدانهم فهم 
الأطباء الالهتيون فى مداواة الأنفس ورياضتها والامرون لها والنّاهون لهاء 
و کل منهم عقل‌نورانی تعبدنا الله عزوجل بطاعته و اتتباعه والأخذ بأمره 
و نهیه. يتكدّلف القیام بأمرالنّفس وطلب مصالحها و تعلیمها وهدايتها و 
تأديبها ومنعها هواهاء کتکلّف نوع البشرآمرالبهائم والحیوان حفظاً لها و 
تعليماً ورياضة لها وتقويماً ‏ صلوات الله‌علیهم-واستخداما. 

وإذاكان الکلام على ماکان آولی با لکلام من ذكر صناعة الطب 
النتقسانى وشرفهاء ghey‏ منزلة القائم بها وبوضعهاء وعنه‌کان وجودها 
بأمرالته تعالی الذی هوالطبیب الا کبر والمعلّم الا کب قدأتی بقول وجیز 
وشرح فصیرمحوط من التطویل فلیکن الان القول على مایتلوه. 


1- تصیر: يصير AB‏ || 2- نواهیه: نومه 8B‏ || 4 تهاونها: + ونهابها 8|| 5 
5 اوامر: امرو ‏ || 15- الطبیب: الطب A‏ || 16- التطویل: تطو بل A‏ || 
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فى ,9 جودالنتفس‌التی‌هی العلیلقو المحتاجة الى الطيت 
والأدوية» وأحوالها فى ذاتهاء و ماهيتهاء وأنتهاحياة و 
حى» وآنها ناقصة فى ذاتهاء وأنها ليست بجسم ولا 
عرض» و آنها قائمةبالةو ة» وآنها واحدة فىذاتها 
لا ثلاث. 
قدسبق الکلام على شرف صناعة الطب النّفسانی بالقول‌الوجیز» 
والذی يتبع ذلك, القول علی‌النَفس ووجودهاء التی هی العليلة المحتاجة 
إلى الطبیب فى مداواتها وإزالة علتنّها وحفظ الصّحة علیها و آحوالها فى 
ذاتها وماهى و أنّها جوهرلابجسم ولابمرض وحالهاء aL‏ مایمکن من قول 
وجيز» سلیم مم‌ایطول به» ونحميه هن حجة ودلیل و بسنة موردة فى غير 
هذا المکان من کتبنا. 
فنقو ل: 
1- القول اثانسی: - A‏ || 2- المحتاجة: المحتاج B‏ || 4- لیست: لیس AB‏ || 


7 قد: - A‏ || 8 والذی: الذى A‏ |[10- من‌قول: بقول 8 || 11- ty‏ بيت 
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إن"النتفس وجودها غير مشكوك فيه إذكان العلم قد حصل بکون 
البشرمتحر کا» “Oly‏ حر كته لامن قبل جسمه» بکون الحركة غير داخلة فى 
حد ه. وإذاكانت غيرداخلة فى com‏ كان حدوثها فيه من غيره لامن ذاته. 
وإذاكان حدو ثهافيهمنغيره لامن ذاته» فالغير المحرك لجسمه هو الدذى نسميه 
نفسا؛ على ما آوضحنا فى کتابناالمعروف «بالمصابيح» و کتاب «راحةالعقل» 
برهانه. وأنّهافىذاتها حياة» بماقام الد لیل على کون المحّرك لجسم البشر 
غير جسمه؛ وغیر ما كان لاتتم الجسميئة إلا به من كميتها و کیفیتها» الذى 
هوغیرجسم؛ ومايؤدى إليه البحث عنها فى ماهيتها بماخص البشريّة مسن 
علم وقدرة وإرادة وحياة» التى لاتخلوأن تكون واحدة منهاء وبطلان کون 
العلم والقدرة والارادة أن يكون بها تصحّحالحيوانيئّة التى يشترك فيها 
أنواعها الا الحياة التى هىالأصل فى کون الحى حياً والعالم‌عالماً والقادر 
قادراً والمريد مريدا ؛ ووضوح الأمرفى ذلك بوجود مساهوحیوان ولاله 
ارادة ولاقدرة ولاعلم وماله إلا الحياة التى بها هو متحر ك؛ مثلالخراطين 
التى هی الد يدان فى جوف الأرض AQ‏ فالمحّرك لجسمالبشر» هى 
حياة فاعلة للحر كة فی‌الجسم. ۱ 

ثم لمّا كان ممتنعاً وجود فعل» بل آفعال على نظام الاآمن حى 
$a‏ 3 قادرعالم قائم» و كان المحّرك لجسم البشرتو جد عنه الأفعال على 
نظام» كان من ذلك الحكم بان المحرك لجسم البشرحى » وآن استحقاقه 
لهذاالاسم» GAY‏ به» صارالواقع به‌فعلّه حياً ومتحّر کا. وكذلك الحال 
فی‌العلم والقدرة والارادق إنّها كناية عن فعلها؛ كالمعلوم من أمر البنناء إذا 


7 غير:  B‏ || - به: Ak‏ بد B‏ || الدی: التى AB‏ || 8-هو: هی AB‏ || 
0- والقدرة: أوا لقدرة B‏ || والاراده: اوالادادة B‏ || 16 لما کان: كان لما 8 || 
W_17‏ ثم : قائما AB‏ || 19 للدی: الذى ||B‏ 20- کالمعلوم: - B‏ || 
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أراد فىذاته إحداث بناء ونهض له» وإصدارالفعل به الى الوجودء كان مريداً 
عنإرادة بماهومريد» عنها يصدر الفعل إلى الوجود؛ فاستحق الاسم فى كو نه 
مرايدا؛ وإذا ر کے لا على لبن »كان ذلك عن قدرة» بهاهوقادر؛ و إذاكان 
وضع اللبن على اللبن وتر كيب البعض على البعض علی‌سواء ونظام تو جبه 
صناعة الهندسة» كان Le‏ وعلى ذلك. فالمحدّرك لجسم البشرحياة يستحق 
باصدارالفعل‌فی‌ذاته أو فى محل هوغيره على نظام» هی‌الحی» يصحّح 
جمیع ذلك آن المقتول لابفارقه بما fad‏ بجسمه الا" الحياةالتى هی غير 
جسمه» و بمفارقتها بطلت حر كته. 

وقد سمّاها الله Gill‏ هو أصدق القائلین و آحکم الحاکمین وهو 
العلیم الحكيم» GET‏ حياة بقو له تعالی حكاية: «یالیتنی قد مت لحیاتی» یعنی 
لنفسى» وأو جب انها حى » بقو له تعالی: «ولاتحسین" الذین قتاو افی‌سیل- 
الله آمواتا بل احیاء عندربهسمیرزقون» Le ge‏ بقوله ذلك آنها حياة وحی 
وجوهر قابل لماهو رزق‌له. هذاء وعبدالجتبارین أحمد القاضی» مانع‌آن 
تکون الحياة هی الحی. وقد استقصینا قوله City‏ الخطاً فيه قي کتابنا 
المعروف«بالنقد و الا لزام.» 

و آنها فى ذاتها ناقصة بكو نها محتاجة إلى مابه تتم ذاتهامنالمعالم 
الالهية» التی بها تحيط ذاتها بذاتها؛ وهی فى وجودها آعنی ثبوتها 
واستعانتها فيه لنقصانهابجسمها فى طریق الاستکمال فى خلقها و الاستتمام‌فی 
ذاتها وانبعائها ولکونها کذلك ضعيفة وغير مستقلّة بذاتها فى بدء و جودها 


9 الاسم: الامم B‏ |31 قدرة: قدرا B‏ || 7- جمیع: جم 8 || لا: لم A‏ | 
هى: هو | 10- العليم الحکیم: الحكيم ا لعليم |B‏ حکا بة: = 11||۵- وأوجب: 
واذآوجب A‏ || 13- قابل: وقابل A‏ || 14- فیه: به ۸ || 16 B— iS!‏ | 
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مع جسمها فى جسمهاء تخل إلى قوم كونها عرضاً؛ ولخلّوها منالمعارف 
التى بها بتعلّق WLS‏ صارفقدها العلم بذاتها “Me‏ لها أو لىتحتاج فىإزالتها 
إلى الاستعانة بجسمهاء استعانة المو لود بوالده, بامتنا ع مصير o‏ كاملا إلا به. 
وان sins‏ عن ھا (line)‏ كو جره مها فا كان سينا 
بمجارى أقلام الله تعالى وأحكام تقديره. 

وأنتها ليست بجسم بكونها لو کانت جسماً لكانت منتهية" فى قبول 
ما تقبله إلى غاية لاتقبل‌بعدها زيادة » وذات طول وعرض وعمق ومقدار و 
كيفية على ماعليه حال الأجسام» ولكان ينقص مقدارجسمها بمفارقتها إ ياه 
کا نكن بسا بجزء منه يفارقه؛ وهی بريئة من هذهالأحوال بکونها 
ممتنعة من أن توصف ایا نرق با هر روت ومقداره و 
كيفيته وانتهائه فى قبو له مایقبله إلى حد بقف عنده فلايقبل زيادة منه‌بعد» 
بكو نها قابلة مالهاآن تقبل ا إلى غير حد ؛ فکلمتاآحاطت 
بشیء علماً» طلبت شيئاً آخر تعلمه» على ما Cu‏ فى كتبنا. F‏ تکون‌جسماً؛ 
فینفص, مقدارجسمها إذا فارقته» للمعلوم من ازدياد ثقل جسمها ومقداره 
بمفارقتها إياه بالموت. 

Lily‏ ليست بعرض» بامتناع العرض أن يكون محلا لعرض» و 
قابلا لغيره» وأن يكون فاعلا فى ذاته بذاته؛ وكونها قابلة لغيرها مسن 
الموجودات وصورهاء وفاعلة بذاتها فی‌ذاتها إحاطة بهاء وبذلك هى العالمة 
بذاتها والمعلومة لذاتها. 
USI,‏ قائمة بالقّوة جوهراًء جارية فی‌مبداً وجودها مجرى مايكون (La yo‏ 


1 لخلوها: لحظلوها. 3 «بوالده»... «به»:  ||A  :هنم 11 || B‏ 13 علما: 


منعلم ۸۵ ||14-فینقص: فينتقص لل || 17- من:- A‏ ||18- الموجودات: با لموجودات 
۸۸| الا لمة: العاملة ‏ || 


لاتستقل فى الوت بذاتها لنقصانها عن کمالها» وكونها فىالوجود رتبة 
كالستطح المحتاج إلى مايكون الجسم به كاملا فىالذاات عمقاً. 

Sl,‏ واحدة بالذ col‏ لاكمايقول الفلاسفة إنّها ثلات:.نسامية و 
حستية و ناطقة؟ على مابيّننّاه فى كتاب راحة العقل» وتاج العقول» والاكليل 
والحدائق وغيرها. وإنّما تستحق هذه الأسماء الثلاثة بأفعالها: فهى إذا 
طلبت مابعوض جسمها مما تحلل care‏ نامية. وإذا طلبت الملاذ وحفظت 
جسمها واصطادت المعارف بالحواس من Eia clr she‏ وإذا طلبت 
المعالم الالهية وأحاطت بصور الموجودات اامقلية ومافیه كمال ذاتها» ناطقة» 
على ماش رحناه فى كتبنا إزالة للشبهة. 

وإذ الكلام على وجود pi SI‏ و جمل آحوالها فى ذاتهاء قدأتى 
بقول وجيزء فليكن كلامنا فيمايتلوه. 


1- تستقل: يستقل A‏ || 5 وانما: وانها A‏ || 8- بصود: بصورة B‏ || 10 واذ: 
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فى مناسبة الثفس جسمها فى أحوالهاء وما تلك 
الأحوال» وماتلكالمناسبات» ily‏ فى وجودها من جسمها كال ولد 
من والده. وأنها المعلول الأخيرمن الموجودات الواقعة تحت 
الاختراع ككون جسمهامعلولا" أخيراً فی‌الجسمانیات Oly‏ وجودها 
عن أمورأربعة» كو جودجسمها کذ لك. وماتلك الأمورء و آن مالجسمها 
من الأمورلها مثله على توازن لايغادر منه شيئاً فى الذ ات ولا فى 
الأحوال»وماتلك الأمور؟ 
قدقلنافيما سبق من | لکلام. إن مبانى الطب النفسانى مناسبة لمبانی الطب 
الجسمانى» لتناسب نفس البشروجسمه فىوجودهما والتتعادل فىذاتيهما و 
التتوازنفىحا لكل منهماء الا" فيمابهتغايرهماقائمين ثابتين»لايخفى أثرهماء 
لكون النّفس ولداً للجسم وثمرة أفادتها الأمورالمنصوبة لوجودها؛ على ما 
نبينه» فنقول: 


1- «القول»... «المناسبات»:  A‏ || 7 لها: فلها AB‏ || مثله: مثلھا B‏ || 10— 
وجودهما: وجودهما B‏ || 12- الامور : + قه ۸ || 13 نبینه: بنيت |B‏ 
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لماكان جسم البشر آخرما أوجده الله تعالسی جسماء ومنتهى إليه 
انتهاء ما كان “rel‏ للمو جوداتالجسمانية فی‌قبول الأعراض بفعل‌الفاعلین 
والمو ترین‌فیه ترکیباءوأکثر تر كيباً من کل" م رکب سابق‌علیه فی الو جود» 
وائتلاف أجزاء أعضائه على کثرتها» عن أمورأربعة متضادة فاعل بعضها فى 
بعض» مغالبة مر “ia goia ALT‏ على اعتدال به يصح كو gaa‏ جوداً معدوداً 
فى أنوا ع جنسه: وكان عن كونه LUIS‏ وفعل الأضداد بعضها فى بعض» 
بحسب توارد المواد عليها بالاعتداء وازدياد بعضها على بعض» وخروجها 
من حكم الاعتدال: تحدث فيه آعلال منها ماهوسريع الزوال» كحّمى 
يوم وصدا عساعة؛ يزولان tly‏ بارد ومص رمانة وشم كافور وماء ورد و 
آشباه ذلك. ومنها ماهو بطیء الز وال كالأعلال المزمنة» مثل الاستسقاء و 
الذ رب والطحال وأمثالها التى لایستدعی صاحبها ولايطلب الامايزيد فى 
علتّه» کطلب‌من به الاستسقاءا لطّعام الكثير الذى يزيده علّة» ومن بهالذ رب 
الماء البارد الذى يزيده علّة» ومن الطحال الأشياء الحلوة والطتعام الكثير 
والتراحة التىتزيدهعلة» ومن به علّة الصفراویةالتی تزيد عادته “peal‏ 
والغضب علّة؛ ويحتاج فى زوالها إلى الحمية التامة إمساكاً عماتزداد به 
Ch‏ علّة' من مأكول ومشروب وعادات متعودة» من شأنها معاونة العلّة 
وزيادتها على ما ذكرناه» وإلى تناول الأدوية الكريه تناو لها على مر الأيّام 
والصنبر على استعمال ذلك کلّه» ولاتبرأ ساحته منها الا بالعناية التامتة و 
الطّبیب الحاذق ولاتتم صحتته إلا بحفظ الاعتدال فى الأمورالأربعة التى 


1- منتهی: منتهیا B‏ || 2- الجسمانية : للجسسانة 8 || 6 فی: عطی 8 || 
7-«بحسب»...( بءض»:-(]|| 11- والطحال: والطحا B‏ || 13 «ومن (SEAS!‏ 
... «علة»  :‏ 8 || 14- تزید: تزیده || 16- العلة: العلم | 17 الکریه: 
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بها ائتلافه ووجوده»ودو ام‌التحر j‏ ممايزداد به بعضها على بعض والخروج 
عن الاعتدال؛ فيؤدى ذلك إلى حدوث الأعلال: وكان مع كو نه‌جامعا لأحو اله 
هذه كلها سبباً و Tae‏ قريباً لوجود ما ليس بجسمء نفساً قائمة بالفعل» فى 
قو تھا أن تكون “Mie‏ بالفعل: كان تالنّفس ولدا لما به وجودها منجسمهاء 
وارثة من أحوال جسمها على کثرتها ما به‌تناسبه وتوازنه وتطابقه» وبه يثبت 
الاستدلال والاستنباط من جسمها العلم بوجودهاو أحوالها. و بکونه کذلك» 
نبته له رب العالمين عباده بقوله: «ولقدعلمتم النشأة الأولى OIS EY D‏ 
على ما تقد م ذكره؛ دلالة على الأخذ به فيما يراد معرفته من أمر AS‏ و 
أحوالها. 

فلها بذلكماله. وهی على الاختبار» الموجودالأخيرالذى ليسوراءه 
موجود' آخرء والمعلولالأخير الذى ليس وراءه معلول آخر تكون هى 
“Ue‏ قريبة لوجوده؛ كجسمها فى كونه آخرالمر کتبات جسماً » والمنتهى 
إليه الوجود منالعلّة الأولى» الذى هو أوألالموجودات المعرب عنها بأمر 
الله تعالى» الذى ليس بنفس» كجسمها فى كونه منتهى الأجسام الم ركبّة 
من أصلها الذى ليس بجسم » والأكثر تكثرا بالمعالم من كل تکشر سابق 
عليها فى الوجود» كجسمها فی كو نها كثر تر كيبا من کل جسم والكائن بأمر الله 
ع وجل وعمله فيها و تقويمه إِينّاها حیوانا إلهياء كجسمها فى كو نه بنفسه 
وفعلها فيه حيو انا طبيعياً » المؤتلف كمالها عن آمور أربعة: 

مواعظة حسنة تشو قهاإلى كمالهاء وعمل بمناسك‌الشر عيطهرها 


4-کانت‌النفس ولدا: ‏ ۱۸| 5 وارثة: ووارثة |B‏ احوال: أحو لهم ||B‏ 7 له: 
-8|| 10 «فلها»... «الذى»: |B-‏ 4 كجسمها: كجسمه ۸|| 15- VSS‏ 
تكثر 8|| 19 جسم: مركبا ||B+‏ 17 عزوجل: SW‏ ۸|| کجسمها فى كونه: 
-8|| 18- المؤتلف:السؤلف/م|| 19- مواعظة: مواعظ ||A‏ وعمل: وعماا8 4 || 
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ويسلبها الر ذائل » وعلم بماترى من‌المحسو سات والأمور الد ينيئّة المقابلة 
لهایقو م ذاتها ویکسبهافضائل»وعلم بت و حيد الله تعا لى وبا لملا الأعلى يمجدّدها 
ویزیل نقصها؛ فاعلة فيها بعضها ببعض على نظام و اعتدال به يصح کونها 
كاملا" معدوداً فى الحيوان الالهی : کجسمها فی‌ائتلاف آجزائه عن الأمور 
الأربعة الفاعلة فيه بعضها ببعض على ما ذکر ناه. 

وبکونها ناقصة فی‌ذاتهاوغیر كاملة لفقدهاالعلوم» وقابلة لا ثار الفعل 
من غیرها و من ذاتها جميعاء فاعلة لأجل جسمها آفعالا لمصالحه انماء و 
تعویضاً وا کتسابا وحفظاً هى فیها تابعة هو اها خارجة من‌حکم ما فيه کمالها 
من الأمور الأربعة تشويقا و تقویما و تعلیما و تمجیدا: تحداث فیهاآخلاق و 
عادات تجری منها مجرىالأمراض کجسمها فی‌حدوث‌ما بحدث فيه من‌فعل 
الأربعة المتضادة بعضها فى بعض» و خروجه عن الاعتدال بزيادة البعض و 
نقصانا لبعض من الأعلال المؤد ية یاه إلى الهلاك. 

وفی کون ما بحدث فیها من الأخلاق والعادات الحادثة من الأفعال 
الصتادرة IS‏ جود لاعن‌اعتدال‌الأمور الأربعة التى فیها کمالها» الجاری 
مجرى الأعلال» مها ا 

ما هوضریع‌الز وال كالحادث فی فعل» Ga‏ يخالف أمر الله تعالى 
بارتکاب منکور فی‌الد ین وسنن‌الملة » لابضر التفس إذا تدا ركه المره 
USL‏ م عليه والو جوم والتو بة منه» وتزول ظلمته وضرره عن‌النفس بهذا 
المقدار؛ كما بینا فی‌رسالة المفاوز. 


1- وعلم: ABL s‏ || 2- وعلم: وعلما ۸8 || وب العلوم:ا لمعلوم۸ || 8ب وا كتسا با: 
اکتسابا ۸|| 9 تحدث: محدث ||A‏ 11 وحروجه: خروجها 872 || بزيادة: 
||B sob Jt‏ 12 اياه: ایاها Gold! 3 |B‏ من: الحادتة عن 8|| 15 الی: 
-8|| 17 الملة: + الذی ||AB‏ 18 الوجوم: الرجوم ||B‏ 19- کمابینا: + 8|| 
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والی ماهو بطی الزوالكالعادات والأخلاق المكتسبةالتى تمكنت 
فی‌النَفس بسابق تمرین‌العادة, التى لاتزول ولاتفارق الا بالر ياضة والثبات 
على الأعمال الكريهة إلىالنّفس إقامتها والوفاء بها والتوقّى مما تطالب 
تلكالعادات صاحبها بدمن أمثالها الز ائدة فيما یکون‌علة » کالکذب والشره 
والخيانة وأمثالها التى هی‌عو ارض‌مردبة وعللمودية إذا تمکنت‌من‌النقس» 
تشتاق إليها ولا تصبر عنها ولا تزول ولا تفارق إلا بتمرین‌العادة بالصدق 
والأمانة والتثور ع والتتعفّف » الكريهة إلى النتفس إقامتها و الوفاء بهاء 
الیل عليها عبؤها و الأخذبها والتوفر عليها: كجسمها فى انقسام أعلاله 
عن تغيدّر مزاجه و خروجهعن اعتدال إلى ماهو سریع‌الز وال وماهو بطىء 
ا وال مات ۱ 

وفی کون Lone‏ ذاتها و سلامتها منالآفات والعاهات ف ىالأمور 
الأربعة التی یتعلّق بها کمالها Mel‏ فیها بالتتعادل على نظام لایکون المیل 
إلى واحد أكثر من‌الآخر فیکون ترك واحد منها والمیل الى واحد منها 
اكثر من‌الآخر خروجاً من الاعتدال إلى حکم الاعتلال» وتحر زا" من‌ذلك: 
کجسمها فى کون صحنته و سلامته فى حفظ الاعتدال الأمورالأربعة والتحرز 
مما يزداد به بمضها على بعض؛ کمابینا. 
و إذاكانالمعلوم منأ<و الجسمالبشرفىذاته؛ وما ینحدث فيه حروجنه بما 
يتو اردعليه منالأحوالالرديّة فيكون فيه منالأهوية الوبيّة وبشربه منالمياه 
الفاسدة الر دیة» من‌حکم‌الاعتدال» وحصولا" yak Sood‏ بمصيره مملو كا 
3 الاعمال: AJLY‏ 5 موديه: مرديه ||B‏ 9 تشتاق: فتشتاق ||AB‏ ولاتزول: 
لاتزول ||B‏ 8- عبوها: عباؤها ||B ble » A‏ 11 وفى: فى |A‏ 12 الاربعة: 
والاربعة || 13- والمیل: المیل ۸ || واحد: احد ||A‏ 14- حکم: Age‏ || تحرذا: 
تحران۸ || 15- التحرذ: JAI eed!‏ 16 يزداد: یزادد ||A‏ 18- فیکون: ویکون 
|| 19- بمصیره: یمصره || 
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للاعتلال» واكتسابا بالمستعان به فى كشفها من تناول الأدوية و اعتماد قول 
LLY‏ و لزوم الحمية للصحة والابلال» على مابيّنًا بعض‌جمله: موجودا 
مثله لنفس البشر فی‌ذاتها و أحوالها فی‌مصیرها إلى الوجود والثّبو ت کاملة 
فاردة عن جسمها على تناسب و توازن وتعادل لايشذ ولايتغادر منهاشى» ‏ 
لافی ذاته ذلكولا فى ذاتها»... ۱ 

كما نقول: إن كان الجسم‌المو جود» يختص فى كو نهجسماء Jyh‏ 
وعرض و عمق c‏ محمول جميعها فيه» فكذلك النّف سالموجودة التى هى 
Wl‏ ات الحاصلة» تختص فى كونها نفسا بقدرة ومعرفة بالمحسوسات وعلم 
بالمعقولات» محمول جميعها فيها. و كما GAY‏ وجودالعمق بوجودالعر ض 
ووجودالعر ض بوجودالطدّولء و وجود الطّول بوجودالذ ات التى هی 
الهيولى» فكذلك Shey‏ وجود ai Sele‏ بالمعقولات بوجود معرفة 
الب وات وه Oak‏ اا ات بو یو القدرة cl‏ ف الاحاطة 
ووجودالقدرة التى هی الاحاطة بوجودالحياة التى هى الذ ات الحاملة»... 

و إن كان الجسم بختص بقبول الأعراض التى تليق به ألواناً و 
أشكالا y‏ عطو gue glle‏ | فکذلك‌النتفس تختص بقبول الأعراض التى تليق 
بهاء أن تقبل علوماً و أخلاقا و عادات و أمثالهاء... 

وإ نکانجسمهافیو جو ده يختص بطبائع أربع مر ALS‏ دم وصفراء 
و بلغم وسوداء » فكذلك النّفس فى وجودها كاملة" تختص بأمور أربعة » 
مواعظة و عمل بأوامرالله تعالی و معسرفة با لحدودالمحسوسة فى دين الله 
1- للاعتلال: للاعتدال 8|| 2 للصحة: الصحة الصحة |B‏ 3- لنفس: للنفس CA‏ 
کنفس 8|| 5 ذلك: -8|| 6 یختص: یختصد ||B‏ 7 جمیعها: جمیعا 8|| هی: 
- || 9- بوجود: وبوجود ||B‏ 11- معرفة: ومعرفة ||B‏ 12- معرفة: ومعرفة [|B‏ 


4- به: بهاه|| 15- بها: به3|| 17 دم: دما۸8|| بلغم: بلغما ||AB‏ 18- فى 
-4|| 19- مواعظة: موعظة ||AB‏ وعمل: وعملا 4/8 || 
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وعلم بالمعقولات فى توحیدالله تعالی» مجموعة معا , .. 

وإنكانالجسم موضوعا ینفعل‌عن النّفس بفعلها فيه» فكذ لكالنّفس 
موضو ع ينفعل عن رو حالقدس بفعله فیهاء... 

وإن كان الجسم بما farm‏ له ILS‏ وموالتتفس حیوانا طبيعياً 
ait] WIN‏ تکون بما faim‏ لها VES‏ وهو أوامرالله تعالی الفائضة من 
روح‌القدس حيواناً الهياً»... 

ورن كان الجسم له‌آعلال بهایفسد. هى Cat‏ زيادة أخلاط أو نقصانهاء 
فکذلك التفس لها أعلال” بها تفسد» مى Caf‏ سوء اعتقاد فى توحيدالله 
عز وجل و ملائکته و آولبائه و شرع دینه أو سوء عادة و أخلاق بحسب 
هو اها»... 

وان كان الجسم له صحَة» هى اعتدال آخسلاطه و طبعه» فكذلك 
النتفس لهاصحة» هی حسن اعتقادها واعتدال أخلاقها وغیر ذلك منالأمور 
التی تتوازن فبها آحوالهما ولها كان تناسبهما ولأجلهما قال رب العالمین 
فیما Gey‏ بالجسم: Ley‏ خلقكم» وفیما ni DL Gee‏ «ولابغثكم الا کنفس 
واحدة» cl‏ كشىء و احد؛ ونبّه على استنباط الأمور النلفسانيثة من الأمور 
الجسمانية المحسوسة كما تقد م ذكره» فقال؛ gy‏ لقد علمتم النشأة الأولى» 
أى علمتم خلق‌الانسان الذى كان وجوده أو لا" قبل النتفس من‌قبیل‌حستکم 
«فلولا تذ کترون» يقول: فهلا تجعلو نه تذكرة و معتبرا فى معرفة المبانى 
اة 


1-وعلم : وعلماً8 ۸ || 3-موضوع: موضعةA‏ » موضوعة8|| ينفعل: تنفعل8 A‏ || بفعله: 
بفعلها || 6من دوحالقدس: |A-‏ 7 يفسد: من روح القدس + ۸|| او: و 
|B‏ 8 - الفس: ||B-‏ 9- عزوجل: تعالی له || او: و ||B‏ 13- فيها: فیهما |B‏ 
تناسبهما : تناسبها 8 ||4 2ب فیما: فیها 8|| فیما:مما ]|| 16 المحسوسة: Baw guod!‏ | 
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: فالتناسب والتو ازن والتعادل بين النّفس والجسم ثابتة مصداقاً 
لقول الله تصالی» كقيام التّناسب بين مراتب أعداد الحساب؛ وان كانت 
3 متغايرة بالقلة والكثرة من‌المئین للعشرات ومن‌العشرات للآحاد علىما أوضحناه 
فى کتابنا. 
وإذ قد أتى الكلام على ذكر المناسبةالقائمة بین‌الجسم و النتفس 
6 على اختصار و ايجاز موق من تشفيع بحجج موردة فى كتابنا فيطول بها 
الكتاب» فليكن OU!‏ الكلام على مايتلوه. 


1 ثابتة: sU‏ || 2 الحساب: || كانت: كان ۱۸| 3 المئين: المائین 
AB‏ || ومن: و 8|| 5- الجسم: النفس ل || واللفس؛ والجسم |A‏ 


١١6 








12 


القول الرابع 


فيمايحدث فيها من الأمورالتى تجری منها مجرى 
JATI‏ جسمهاء وما تلك‌الأعلال» ومامباديهاء و نها تنقسم» وماتلك 
الأقسام » و أن جملة علتّها oide‏ » ذاتيئّة و مكتسبة» و ما تلك 
العلتتان؟ 
نقول: إن الذی يحدث فی‌النتفس من العوارض فضائل ورذائل» 
الجارية منها مجری مایکون صدّحة le g‏ لجسمهاء فعن آفعالها فى جسمهاء 
ثلاثة؛ لكو نها Id‏ نقص‌فی WLS‏ وحاجة هى شو قها فى نيله إلى الاستعانة 
بجسمها إلى so gel‏ بالحواس التى فيه فى استفادة کمالها و نیل‌الملکوت» 
واضطرار” لذلك من الشأن إلى fod!‏ تسربية لجسمها وحفظاً له ممایفسده 
لیکون UTES‏ فى بلوغ المراد من کمالها؛ كالمو لود ASUS! Hee JES!‏ 
فى أمره المحتاج فى قيامه بمصالحه مستغنياً عن غيره» إلى لزوم أمّه التی 
عنها وجوده؛ وبمایجده من جهتهایتم أمره وينال كماله فى القيام بأمر نفسه. 
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أو کالربتان العاجز عن عبورالبحربنفسه المحتاج فيه إلى لزوم الستفينة و 
ر کو بها وعمارتها وحفظها مما يفسدها لتكونآلة له فى بلوغ مراده عبورا 
إلى العمارة partly‏ ف فى الأمورعلى الارادة. 

ففعل منهالجسمها إنماء وتعويضأله عما یتحتلل منه يسمتّى النتفس 
الثامية الشهوانيّة. وفعل منها لجسمها اكتساباً بحواسّها وأعضائه لما به 
يكون الانماء والتعویض فى جسمها جرى» حفظ أله من خارجه» ممتاتفسده 
باليد إنقدرت دفعاً وبالر جل إن عجزت هربا وبعداً طالبة فيه FA‏ فى 
تنعيمه وترقيهه» cond‏ الغضبيّة الحسدّيّة وفعل منها لذاتها اكتسابا لما 
تمكّجدها به منالمعارف على قسميها المعقول و المحسوسء بالمهياً فيه لها 
من المشاعر» بسمّی الناطقة. و کل واحد من هذه الأفعال فى صدوره عنها 
إلى الوجود بحسب اعتدالها عن الأمورالأربعة وفعلها فيها. إنذكانت على 
غاية الاعتدا لكان الحادث فيها فضائل» وان كانت ناقصة عن الاعتدال أو 
زائدة عليه كان الحادث فيها رذائل؛ ككون مايحدث فيها عن فعلها ا لمسّمى 
الشهوانيّة باعتدالها فضائل» كالقناعة وقوة الر جاء والعفّة؛ وبالتقصان 
عن الاعتدال رذائل» كسقوط الشكّهوة والقنوط؛ وبالز بادة عن الاعتدال 
كذلك» كالشره و الطّمع. و کون مايحدث فيهاعن فعلها المسّمى الغضبيتة 
الحسيّة باعتدالها فضائل» كالشدّجاعة التىهى الصنبرعلی الأمورالكريهة 


1- او: د 8 || فيه: ‏ 8 || 3 والتصرف: والتصريف A‏ || 4 لجسمها انماء: 
انماء لجسمها 8 || 5 بحواسها: با بحواسها 8 || أعضائه: أعضائها A‏ || الانماء: 
اللقاء A‏ || 6 الانمار 8|| فى جسمهاجری» حفظا: جرا وفى فى غیرمیلادوحنظا A‏ || 
جرا وفی غیرها ميلا وحفظا B‏ || مما — A‏ || نفسده: یفسده AB‏ || 7 فیه: فیها 
68 | 12- او: و || فعلها: - ||B‏ 14 باعتدالها: باعتدال‌ها B‏ || 16— | لطمع: 
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والشبات فيها والستخاء الذى هوبذل الوجد بحسب الامكان وأمثالها؛ و 
بالتقصان عن الاعتدال رذائل» كالجبن والضن والتقتیرو أمثالها؛ وبالز يادة 
عن‌الاعتدال كذلك» كالجراءة والتهو روالتبذیرو آمثالها. و کون مايحدث 
فیها عن فعلها المس‌می الناطقة باعتدالها فضائل » کالعلم الذی هوتصّور 
الشنیء بصورته والذ کاء الذی هوسرعة التفهتم والتوقتد فی‌المعرفة؛ 
وبالنتقصان عن الاعتدال رذائل» کالجهل الذی هوالخلو من صورالاشیای 
والبله الذى هوالخمود فى المعرفة؛ وبالز sly‏ على الاعتدال MIS‏ 
کالحمق الذی هو تصّورالشیء بغیررصورته» والمکر و آمثالها. 

واذا کان الأمرفى حدوث ما بحدث فى النّفس عن أفعالها من 
الر ذائل الجارية منها مجرى الأمراض و الأعلال من جسمهاء هوعين فعلها 
المسمّی النامية الشهوانية بالنتقصان عن الاعتدال والز يادةعليه» سقوط 
الشهوة و الشدّره والقنوط والطّمع؛ وعن فعلهاالمسمّى الغضبيّة|الحّسيّة 
بالنتقصان والز يادة cade‏ الجبن والجراءة والبخل والاسراف و التتقتیرو 
التبديروالغيظ والسّخف والجزع والمهانة والغدروالسرقة والغضب و 
الكذبي والسعاية والغمز والغيبة والعجب والاستكبار والحقد والبغى 
والحسد ولوم الظفروالوغد والسكّخرية والفظاظة والقساوة والغلظة 
والجباسة والضعف والعسف والرضى بالمعائب والشّطارة والخش و 
اللجاج والأبنة والشتبق والالف والعشق وأمثالهاء... 

وعن الفعل المسمی الناطقة بالتقصان‌عن الاعتدال والز بادة عليه 
الجهل والحمق والبله و التلبیس‌والتموبه والبلادة والد هاء و الغفلة و الحبلة 


syed! 2‏ الجبت 8 || 5 والذ کاء: الذ کاء B‏ || 6- صود: صودة A‏ || 
7هو: A—‏ || 9 حدوثما: حدث وما A۸‏ || 11 سقوط: بسقوط ۸ 12- المسمی: 
B-‏ || 17 الجباسة: الجباية B‏ || الضعف: البر + A  :سيبلتلاو 20 || A‏ || 
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والنّسيان والتخيئل الفاسد والتمنی والر كاكة والوقاحة.... 

فهذه الر ذائل وأمثالها التى هى أعلال etd‏ وأمراضها MISS‏ 
منها مايكونوجوده لهاء Val‏ عن‌المزاج لأجل جسمها وذاتها جميعاً» فيكون 
حاضراً لها و غيرخالية منه» و كله رذل بعوق على النّفس سعادتها التی‌هی 
صحتها. ومنهامایکون و جوده‌لها عن اکتساب» فتکون رذالته وشرفه بحسب 
الأمورالخارجة عنها. فمایکون وجوده‌لها آو لاعن المزاج لأجل جسمها و 
ذانها جميعاً» فیکون‌حاضرا لهاء ينقسم إلى مایکون لأجل جسمها» والی 
ما یکون لاجل‌ذاتها. 

فالذى یکون لاجل جسمها فمثل الشدّره فى التّمل والطتمع فى 
الغراب والسُرقة فى العقعق و الجراءة والتتهو ر فى الستبا ع والجبن فى 
otal‏ والدب والجمع والتبذیر والتقتیر والحقد والخسف والضّرب 
والشتتم والقتل والجزع والمهانة والخيانة والكذي والسعاية والغمز و 
الغيبة واللؤم و الاسراف والتکبّرو الملق والغدر والبغى والجور والحسد 
والنفاق فی‌الشر" و آمثال ذلك مما هولأجل التّم ول للجسم وطلب الراحة 
و الخوف من الأعداء وطلب البقاء. و کل‌هذا بنشو بعضه من بعض فمنه مایکون 
عن القدرة» ومنه مایکون لاعن القدرة. 

فمایکون عن‌القدرة مثل الشتتم والضتّرب والقتل والستلب 
و الصتلب والجورطلباً للانتقام» ومایکون لاعن القدرة مثل الجبن والهرب 


1 السيان: B ols!‏ || 3 فیکون: فتکون A‏ || 5 اكتساب: اکتسابا 8 | 
فتکون: فيكون Sls 87 || AB‏ مايكون لاجل ذاتها فالذى يكون لاجل‌ذانها: - 
8 || 9- الشره: الشرة B‏ || 11- الصفرد: الصقود A‏ || 13- الملق: لللق B‏ || 
الغدروالبغى: البغى والفدر A‏ || 14 فی‌الشر: والبشر B‏ || 14- مما: ما A‏ || 
لاجل: - |A‏ 
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والحقد والعداوة عند العجز عن الانتقام والجز ع عندالعجز عن الثبّات» و 
الغدر والغش والحسد و GES!‏ والخيانة والسرقة عند عدم القدرة على 
إقامة الغرض ظاهراً. 

والذى يكون لأجل ذاتهاء فمثل الجهل الذى هو خلو الذ ات من 
الصوروالحمق الذی هو تصورالشیء بغیرصورته والتخیل الفاسد و 
البلادة و البله والقحة والر كا كة والعشق والنّخوة والانجاج والر عونة و 
الالتداذ والاختیارعن الهوی والد هاء والخست و آمثال ذلك ممتابکون 
مختصتاً بالنتفس فىوجودها عن مزاجها. 

ومايكون وجوده من اكتساب» فرذالته وشرفه بحسب الأمور 
الخارجيّة المعينة لهاء إن كان المعين لها من خارجها عاملا" بأحكام المزاج 
تا بعاً هواه مثل الأبالسة» كان تقوية لما فى ذاتها من الشره pry‏ و 
التبذ خ والغدروالعسف وعقد الرياسة والتةتتيرو التبذير والجوروالغارة 
والنهب والسلب والاستكبار والقتل ومايجرى هذا المجرى. وان كان 
المعين لها من خارجها و الباعث لها عاملا atl pal gh,‏ تعالى آمرآبهاء كان 
بالضد تقوية للفضائل وسلباً للر ذائل. 

فعكة النفس على ماأوردناه و تقد م به الكلام» علتّان: علّة لها فى 
ذاتها من Jal‏ وجودهاطفلاء وعلّة حادثة فيها من أفعالها فى جسمها بجسمها 
هى أخلاقها وعاداتها المكتسبة بحكم هواها واختيارها حفظاً لجسمها على 


1- عن الانتقام و الجز ع عندا لعجز:  A‏ || 6 القحة: الوقاحه A‏ || 
0المعينة: معينة |[A‏ 11-کان تقوية : یکون تقویمه A  :اهل -14 || A‏ || 
بها: لها A‏ || 15 سلبا: اسلبا A Boles Bol -17 || A‏ || من: عن A‏ || 
9 ما: - A‏ 


1 


وإذ الكلام على جمل التّفس و بيانها على ايجاز قدأتی» فليكن 
الكلام على مايتلوه. 


|| A Ws وبیانھا:‎ 1 


۱۱ 


القول الخامس 


فيما يجرى من النّفس مجرى الأدوية فى إزالة عللها 
3 وما تلك الأدوية وما أفعالهاء وما الذى بمجندها؛ وما الذى يقو مها 
منهاء وما الذى يجرى منها مجرى قول الطبيب وبعث العليل على 
الحمية» وما الذى يجرى منها مجرى القارورة والنبض فى العليل 
6 المستدل منها على الصّحة و المرض» وشهادتهما بالاقبال فى الابلال 
والاستعلاء فى الاعتلال» ومايجرى منها مجرى العلامات الد الة فى 
الأعلال الحادة علىالهلاك» والخلاصء وماهى» ومايجرىمنهامجرى 

9 الأشربة والفواكه والمشمومات. 
قد تقدم القول على ما يحدث فى النّفس من الأمورالتى تجرى 
منها مجرى الأعلال من جسمهاء والذى يتبع ذلك. الكلامعلى بیان مايكون 

2 دواء للعلل فى إزالتها وإصلاحها. 

فنقول: لما كانت النفس فى أول وجودها Mab‏ ذات نقص فى 
ذاتهاء بخلو ها من العلم بذاتهاء وبالأسباب الستابقة عليها الكائنة We‏ لها 


1- «القول الخامس»... «تلك» A  :‏ || 11 بيان: باب A‏ || 
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فى وجودهاء وبتوحيد الله تعالى خالقها؛ وكان ذلك» لذاتها علة » منجرة 
فى الوجود معهاء كماقلنا؛ وكان مقدراً أن يكون لها فى سلو کها طريق 
الو نو و استکمالا مستعينة فبه بجسمها- حدوث أعلال فیها كما بینتاه؛ و كان 
منكوراً فی‌حکمة الحکیم ترك الممکن إ کماله» فلایکمله: لم يكن مایفعله 
فیها وینجع الا" القول والفعل» ولاماینبی Cre‏ لهاوفی ذاتها الا هما؛ ON‏ 
القول ممتجداً ومحتفظاً لها مالیس لها من‌المعارف ومتعهداً لما لهامن صور 
المعالم-کما bind‏ بتردیدا لول ویتعهندا لمحفوظ باعادةالقول وتکریره؛ 
و کون العمل مقو ما لذاتها بلزوم العادات» ومغيّراً لمابه فیها من ASII‏ 
و کاسباً وسالباً بحسب الأعمال» کالمعلوم من آمرالستارق المتحدث نفسه 
با لسترقة وتقدیم رجل فى الأقدام وتأخیرآخری تهیتباً وتخو فا قبل‌الاقدام» 
وتجدّرؤه علیها بعد الاقدام من غیرفکر: لتقویة‌العمل ذاتهاء وإهانة تر که 
إيثاها. الجاریان منها فی‌الد لالة على حالها» مجری القارورة والتبض من 
العلیل‌اللتذین يدلان على حاله» صّحة وابلالا إذاكان لون القارورة متغيراً 
Cos‏ كان عليه ف ىالحمرة موجودا فيه الر سوب وحركة التبض معتدلة 
ليس فیهاحد ة ولاسرعة ولاغلظة» وسقماً واعلالاً إذا كان لون القارورة فى 
الحمرة والصفاء أو الكدورة على الحالة الأولى والنّبض کذلك حر كته 
على الحالة الأولى سرعة وغلظة آوحدة. 


2 مقدرا: مقدارا A‏ || 4— لم : فلم AB‏ || بفعله: یفعل A‏ || کات ۷۱ د | 
ينبى: يتبرء 8 || دفی: فى || 6 ليس لها: ليس A‏ || المعادت: فيها + |A‏ 
متعهداً: متعملا 4 || 7 يحفظ: تحفظ || يتعهد: بتعهد8|| وتكريره: وتكوينه ل || 
و كاسباً: كاسيا B‏ || سالبا: وراليا B‏ || 10- تهیبا: تهيا A‏ || قبل الاقدام : 
B  :اهياع -11 || B-‏ || 12 فی‌الدلاله: بالدلالة A‏ فى الدلالة 8|| 14- 
الرسوب: الرسب || معتدله: متعد له || 
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[و] جعل Yall‏ كما جعل لجسمها فى أعلاله أدوية يستعان بها فى 
كشفها وإبراء ساحته منهاء أموراتكون لأعلالها دواء ولها فى سلامتها منها 
إبلالاء هی آوامره ونواهيه ومواعظه ترغيباً وترهيباً وزجراً عن المعاصى و 
مناهيه» ليكون عملها وفعلهابها فاعلا فی‌ذاتها شوقاً باعثاً إيتاهاعلى الاعتصام 
بها وبسائرها والتوفّرعلی القيام بها. فأرسل من اصطفاه من عالمالنّفس و 
اختاره رسولا إلى الكافة» وخصئنا منهم بمفتاح الرحمة ومصباح الهدى 
إلى الحكمة محمد (صلع) فقنّن للتفس فى الملة قانونين جامعين من 
الأوامروالنتواهىوالمناسكفرضاً وستّة و تحلیلا" وتحریماً» مايكون للنفس 
به إفاقة من آعلالها؛ هما عبادتان» احداهما: fowl‏ قولا" باللسان و عملا" 
بالاأعضاء والأر كان یجمع: شهادة وإقراراً وطهارة و آذاناً واقامة وصلاة 
ور کوعا وز كاة وصوما وحجاً وجهادا وطاعة وائتماراً لأولياء الله القائمين 
بالتعلیم وصبرا وثباتا فى الأعمال CUS‏ واستحلالا للمحتلل واستحراما 
للمحّرم و تورعاً وتنسكا وتوبة وتند ما. و ثانیتهما: بالعلم تصو رآفی‌الذ ات 
وقبولا بالجنان يجمع: معرفة بالموجودات التى أوجدهاالته تعالى الستابقة 
على النّفس فىوجودها الكائنة أسباباً وعللا لها فى كو نها وحدو ثهاءملائكة 
قر رين تن عن ل خسف ةا لكر ان رحا هيديا as tasted‏ انها ليا 
وسماوات عالية عرشهاو كرسيتهاء و آجسام طبارة و آجرام‌فی لفضاء‌سیتّارة 
ورتبها و آحوالها فى مناظراتها و آمکنتها و آفعالها» ومادون ذلك‌من الأجسام 


1- اعلاله: AWA‏ || جعل: جعلها A‏ || 2 ساحته: ساحتها IB  :ىف |A‏ 
منها: - B‏ || 4— بها: - ]|| 5 بسائر: سائر A‏ || بها: - 8|| 9 احداهما: 
AB base!‏ || 10- بالاعضاء: بالاعتصاء B‏ || 11- ورکوعا: = B‏ || 12- 
استحلالا: استهلالا 8 || 13- انيتهما: ثانيهما AB‏ || 15- اسبابا: لبابا 8 || 
6 بالتوانی: - B‏ || 17- آجسام: أجساما AB‏ || أجرام: أجراما AB‏ | 
8 ورتبها: وعرشها B‏ | 
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نارها وهوائها ومائها وأرضها ومعادنها ونباتهاوحيوانهاء وأنبياء اللهدالمرسلين 
ورتبهم» والقائمين مقامهم فى حفظ عالم النفس سياسة» والتّابعین لهم فيها 
القائمين بالتعاليم التى فى الاحاطة بها وقوع العلم بتوحيد الله تعالى. 

wy‏ العلم» فلتمجيدذاتها وتعليمها ما تصير به ذاتها كاملة عاقلة لذاتها 
قريبة من علتّها الأولى محيطة بتصّور توحيد التهتعالى. Ciy‏ العمل» 
فلتقويم ذاتها وسلبها ماحدث فيها من أعلالهاء بعلم ذاتها وأخلاقها الحادثة 
فيها عن أفعالها BAS!‏ بحسب هو اها لجسمهاء وجعل مبانی هذه المعامل 
التى هىجمل وراءها تفصيل وقرائن على صيغة تنطوى فيها الد لالة بأعدادها 
وأوقاتهاالتى تؤدى فيها وأحوالها من طريق المناسبة والموازنة تأويلا على 
تلك المعالم حتى لايغادرمنها fed‏ ليكون المرء فى قيامه بجملتهاء قولا" 
باللستان وعملا بالأركان وتصّوراً بالذ ات والجنان وكسباً لصنحته و 
کشفاً لرذائل علتته» لنفسه رائضاً ومقو ما لها فی‌مصالحها؛ فیکون عرقنه فى 
معرفة المو جودات على ماذ کر ناه» بتوحید اللهتعالى نا بضاً؛ ! o‏ واحد 
من هذه المعامل والمعالم من شأنه إذا عمل بها العامل وعرفها العارف أن 
تکسب نفسه فضائل» وتسلبها رذائل؛ کشأن الأدوية التی اذا تناو لهاالعلیل 
أن تفید فيه ابلالا" وتميط aie‏ إعلالا؛ على ما عليه الأمرالمعلوم فى المواعظ 
واستماعها وذكرالله تعالى وملائكته وأنبيائه وأوامره ونواهيه والترغيب 
فى Ce‏ النّعيم والترهيب بالعذاب وحر الجحيم. 

نها تكسب النّفس و تفيدها من مزائن السّعادة: شوقا تتلظى 


1- وأرضها: وأرضائها A‏ || 4- فلتمجيد: فتمجيد B‏ || 8- وداءها: وراءه A‏ || 
0 المرء فى: المواهى B‏ || بجملتها: بجملة A‏ || 11 كسبا: کسی A‏ || 12- 
مصا لحها: مصا لحهما || 13 على ماذكرناه:  A‏ || بتوحيد: توحيد AB‏ || 15- 
تكسب: تكتسب 8 || 
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ناره فى ذاتها إلى اللهتعالى St‏ الملا الأعلى منالملائكة المقر بين وأنبياء 
الله المرسلين وعبادالّه الصالحين والی‌الاعتصام بأوامر الله عزوجل" ونواهيه» 
وتوقداً وتفطناً وتیقظا وذکاء وتنبتَهاً لمصالح ذاتها وبذلها فیمایقر بها إلى 
الله تعالی من الائتمار لأمرالله تعالی وتعریضاً للموت‌فی‌طاعةالّه تعالی جملة 
المال والتفس لوجه الله تعالی واقبالا على الز هد والورع والعّفة والأمانة 
وااصّدق والقناعة و رجاء الفوز واليقين بنیل الملکوت والحلم والصبر و 
الثبات فى جميع الأمورالدنية والکرم والانتقام والوفاء ورقنّة القلب و 
الرأفة dom My‏ والقهرفیما يؤدى الى رضاالله والحميّة والأنفة من هلاکها 
باعراضها عن أمرالله وتهاو نها به والتصح هداية إلى الحق والواجب فیما 
يرجع إليها فيه والحفظ والمحافظة على المناسك الدينيّة والانتهاء عن 
المنامی والحذرمن ارتکاب الفواحش والمعاصی والتدّوبة منها والرجو ع 
عنها partly‏ على ماسبق منها وفیها وغيرذلك من آمثالها. 

وانها تسلبها وتمیط عنها من مشائن الشقوة والر ذالة: الفظاظة و 
الغلظة فى الأحلاق والقساوة والجباسة فى الشتیم والضّعف والسف و 
الفخرو الغیظ والحقدوالاستطالة والسرقة والغضبوالحسد والقنوط واليأس 
Sy‏ ضى بالمعائب والجحود والتعد ی والغش واللجاجة والبله والتمويه 
والمنافقة والمماذقة والشره والطمع وطلب الر احة والد نیا واللهو و 
اللعتب والالف والعشق والضحك والستخربة والاستهزاء و الهزل والبلادة 
و الد هاء والاستکباروالبغی والتسیان والتمنتى TT Ng‏ والوقاحة و 


1- الملائکه: - A‏ 2- عزوجل: تعالی A‏ || 3- تیقظا: یقظا B‏ || 6- بنیل: نیل 
A‏ || 8- الرحمة: الراحة A‏ || 9- آمر: اوامر A‏ || 15- الغيظ: الفیظه B‏ || 
السرقه: الرقه A‏ || 16 التعدى: التعد B‏ || اللحاجة: AgI‏ || 17- والشره: 
والزور A‏ || 9 والدها: والدهائم B‏ || 
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الكذب والسّعاية والغمز والغيبة والجز ع والخوف من الموت فى ذات 
cal‏ والجراءة على المنكورفى دين الله والاصرارعلى فعل‌الشتر و آمثال ذلك 
من الرذائل التی متى لم تعر سمعها لاستماعهاء ولم تصغ إليهاء فتفعل فيها 
الفضائل» كانت أفعالها على مقتضى هواها فيها الرذائل التى هى أعلالها. و 
لذلك‌تکون الأنفس المستمرة على عاداتها فىهواها فلاتسمع TS‏ الله تعالى 
ومواعظ أولياء call‏ شقيتة عليلة هالكة فيما عليه الأمرفى الشتهادة. KIL‏ 
تفيد نفس قائلها المتحقّق لها من مزائن الفضائل: العلم بحمل الموجودات 
وأحوالهاء وبأرباب البركات الالهية» ومنله قسطمنها من قبل تأويلهاموازنة 
ومناسبة والصّدق من قبل تمرين العادة Ob‏ يكون مايورده مخبراً به حقاً. 
وانها تميط عنه من دشائن الر ذيلة» الجهل بحصول ما حصل له من العلم 
بالموجودات عن تأويل ما فرضهالله من الشهادة تو حيداً لله عنها» والحمق 
بكون ما Cie aade‏ لا CULL‏ والسعاية والغمز والغيبة بكون مايقوله على 
الحق المأموربه فى الملة لاعلى حكم هواه؛ ذلك بأن البشرمضطر فى 
أحواله الى الكلام» وكلامه Caf‏ اخبار" أواستخبار» والاخباريلحقه الصدق 
والکذب فقتوض الله تعالى أن يكون الاخبارالذى منه الشهادة المفروضة 
بالحق وحكم فى الملّة أن لايخبرالا بمايكون Cir‏ وإذاكان المأموربه 
فى الاخبار الذی منهالشهادة المفروضة» مالايكون الا Cie‏ وكانت المواعظ 
إذا وردتعلى السامع شو قت (td‏ فبعثتها على الاعتصام بالمأموربه فى 
الملّة فلز مته» صادقة بالضر ورة. ولماكانت السعاية والغمز والغيبة» بمایکون 
صدقاً» وكانالمقصود بها إضراراً بغي رأو Cad‏ لغير» و كان هذا الفعل AeL‏ 
1- ولغيبة: + والضنرع 8 || 7 شقية: ‏ عليلة هالكة فيما عليه الامرفى الشهادة 
old! 8 ||B‏ بحمل: بحمل‌العلم ۸ || 10 وانها:وانما ||B‏ بحصولت |[B‏ ما: بماط|| 
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فى نفس فاعله ظلمة» حظرت ELSI‏ وسننها على النتفس Ob‏ تفعل ذلكوإن 
كان (Bole‏ لتسلم النّفس ممتایضّرها. فهذا فعل الاخبارالذی منه الشهادة 
المفروضة فى النكفس كسباً وسلباً ودواء وإدواء. 

وعلى ماعلیه الأمرالمعلوم فى الطّهارة المفروضة» أنهمًا تفيدالنتفس 
من مزائن الفضائل من قبيل عملها وتأويلها وفروضها وسننها والماء والتتراب 
اللذين بهما يتم ويستكمل الوضوء تنظفاً وتطهدّراً: العلم بالأسباب القريبة 
والبعيدة فى وجودها واستكمالهاء التىهى أرباب البركات الالهية ومجامع 
الأنوارالقدسية والمناسبة للملائکة المقر بين المطهترین من التجاسات 
الطبيعية» والتمییز من جملة الوحوش والبهائم الخبيثة التی لاتقبل آو امر 
الله تعالی ولاتطتّهر ولاتغتسل ولانتنستك له تعالی» والشترف بمصیرها محلا" 
لأوامرالله تعالی» فتعمل عمل الخميرة فى العجين» و تفیده البقاء والسترمد و 
السَهیژ باستمر ارالعادة بهالقبول المعالم الالهية تطهرأنفسانياً بهاء والدلالة 
على [ما] يوجبه ald‏ من اجتماع شمل المراد ممنيرى فى منامه أنه 
آاکمل الوضوء والبهاء والنظافة التى بها يهابه الاس فی‌الد نيا ویباهی به 
وبأمثاله‌محمّد المصطفی (صلع) يوءالقيامة الکبری» «إذا بعثرما فی‌القبور» 
فحشروا غر Í‏ محجنلین‌من آ ارالوضوء. 

وفیما عدا الطتهارة بالوضوء» من مأكول ومشروب وملبوس و 
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مفروش وغيرذلك ممتالم يذ کرلاختلاف أحوال النّاس فيه » فالأخذ بها و 
الاستظهارفيها بحسب أوامرالله تعالى الواردة فى الملّة» كاسب للنفس 
تمجِّداً وتصمّداً وورعاً يغلق عليها باب مضار ها ومفاسدها. وانها تميط 
عنها من مخازى الرذائل: الجهل بماحصل لها من‌العلوم بالموجودات 
الستابقة عليهافى الوضوء التىهى أسباب قريبة وبعيدة فى و جودها؛والحمق» 
بكون ماحصل لها من العلم Ge‏ لاباطلا ؛ والمناسبة للوحوش والبهائم و 
غیرها» بماتوفّرت عليه من التتطهيرو التتنظف والاغتسال والتنسك و 
التقرزی إليه بقبول أوامره ونواهيه؛ والر ذال» بمصيرها محتلا: لأمر الله 
تعالى و خالية من مشائنها بزين إئتمارها وطاعتهالته تعالى» والجباسة والكسل 
والانقباض Cie‏ يفيدها ماهوخير لها من ogg)‏ والقبول والانقياد للحق 
فی‌طاعة الخالق؛ والخيبة والقنوط و اليأس من نيل رحمةالله تعالی وفيض 
بر کاته والخلود فى جناته» بمانالته منها وحظيت به من الستعادة بقبولالأمر 
والنّهى فى دين الله تعالی؛ والحقارة والذ لة والمهانة والبلادة بماحصل لها 
من النتظافة فی‌النفس باروائها من ماءالقدس» وخروجها من حكم النتجس 
وال جس وحندس الضّلال وسوء المقال وانغلاق باب الر حمة دونها بما 
فتحت على ذاتها بقبول أمراللهتعالى» وتمجّدها بما عرفت بفیض بر کات له 
ع وجل" من مضار ها ومفاسدها. 

و ماعلیه الأمرالمعلوم من‌الصتلاة المکتو بة وغيرهاء آنهاتفیدالنتفس 
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من مزائن الفضائل من قبيل عملها وتأويلها وفروضها و سننها والقيام فيها 
والقعود والر کو ع والستّجود و التدّشهّد والتسليم وأعدادها وأحوالها فى 
ماضيها ومستقبلها وحاضرها. و مصيرها مناجية لله تعالى فيها خالقها و خاشعة" 
مستکينة مقد سة مسبحة" مشابهة فىذلك كله لاملائكة المقر بين المقد سین 
المسبحین من حول العرش العظيم» ومضاهية لهم بطهارتها فى طهارتهم 
من النتجاسات الطبيعية وتکسبها الز لفة والقربة من الله تعالی بقیامها بين 
يديه وثباتها على مناجاته وحضوعها له فى الر كو ع والسجود ومسألتها 
مسألة الضّعيفالذليل المحتاج؛ کمن fry‏ على ملك عظیم فیقوم بين يديه 
ویتفر ب إليه بالسجودله والثّناء عليه بماهو alaf‏ والمدح له ويستميح منه» 
فیراه Ulead Ld‏ کاملا» فیقر به ويدنيه» ویحظی‌عنده» سيّما والحاضرون 
عندا لملك بشهدون له بحسن الموالاة والمّحبة فینال مراده : والتقوم فى 
ذاتها بصبرها ومحافظتها عليهاء والتشبه فى ald‏ ور ye gS‏ وسجودها و 
عودها قائمة ورا کعة و ساجدة وخاضعة ومستبحة وف اعلة مثل فعلها الأول 
بالفلك‌الد و ار فی‌دورانه مابطاً وطالعاً تسبیحالته تعالی» والستلامة فى دینها 
ودنياهاء و نیلها مرادها بحسب رتبتها فىالندّاس على مایوجبه التتاویل لمن 
یری فی‌منامه أنه تتطهّروصلى ‘pil‏ صلاته من إدراك مبتغاه»... 

والتتصو رمعرفة بحدود دين الله عز وجل أولياءالته تعالی وأرباب 
بركاته من جهة Ugh gli‏ فى الد عوة الباطنة» والعلم بما سبق عليها مسن 
الموجودات أسباباً لوجودها قريبها و بعيدها و ما تأخدّر عنها فى الوجود 
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من أرباب كلمة الله تعالی» ومصيرها بذاك جامعة لشمل دينها وعبادتهاء و 
المضاهاة لمن‌کان فى آبتام الرسول (صلع) ومشابهتهم فىإيمانهم و آفعالهم و 
من تأخر عنهم إلى يوم القيامة. 

GSTs‏ تسلبها و تمیط عنها من مشائن الرذائل: البعد عن رحمةالله 
تعالی» و الاستکبار و العجب والمشابهة للوحوش والبهائم والقرود PSs‏ 
و الفر اعنة و الطْغاة و آشباههافی خلو هم من معارف توحيدالله تعالی و تسبیحه 
وتقديسه ومن مزائن الطنهارة والنّظافة و قبول أوامرالله تعالى» Sg‏ عونة 
والکسل‌والجز ع بتقویم ذاتها وصبرها على آدائها» والخروح من مناسبة 
الأرض والحجرفی سکونها و كثافتها باحيائها أوامرالله تعالی وسعیها فيه و 
الارتباك فى شباكالشتّيطان» والغرور والقعود عن عبادةالله تعالی و الائتمار» 
والجهل بتصّور ما عملته من معالم دينالله» والحمق بکون ما عملته فى دين 
الله تعالی من آیاته‌وحدود Ei ays‏ لاباطلا» والخرو ج من عهد البطلان و 
جملة OLLI Jol‏ بقیامها بأقسام OLY!‏ والفظاظة والقساوة والغلظة» و 
الجباسة بماتهتم به و تحافظ عليه من‌مواقیت الصلاة وأدائهاء و البغاء والشبق 
والالف والعشق بما تدوم عليه من إقامة الصتلوات والاشتغال بها علی‌حقتها؛ 
والبلادة والتدّمويه والتلبیس والغفلة والحيلة و آمثال ذلك من الر ذائل بما 
تعرفه من الأمورالستابقة علیها ضی‌الو جود وتتصو رفی تأويل الصللاة 
والر کو ع والس‌جود. 
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وما عليه الأمرالمعلوم فى إعطاء الز كاة والصّدقات وإنفاق المال 
لوجدالله لالجزاء وطلب شکور cold‏ أنها تفيدالنتفس من مزائن السعادة و 
تکسها الطّهارة فی‌ذاتها عن الشّح والبخل» وتعو دها الجود والافضال و 
السخاء »و المشابهة لمن كان فی‌عصرالتبی (صلع) من‌المومنین فی! نفافهم 
المال على محامدالد ين طلباً لوجه الله تعالى والاستحفاق لاسم السٌخاء 
الذى هو خلق آنبیاءالله تعالی وسجایا أولياء الله تعالی» والمضاهاة للملائكة 
المقر بين فىإفاضتهم بر كا تالله تعالی على من دونهم» و الممائلة للانبیاء و 
الأوصياء فى قیامهم بأمرالله تعالی» والتّقو م بذاتها بقيامها بأمرالله تعالی فى 
ذلك وغيره» والعلم بتصصّورها من قبیل تأویل هذه الأعمال مايمجدد ذاتها 
من معرفة أرباب بر کات الله عز وجل وفيوض رحمته والأسباب البعيدة و 
القريبة فی‌وجودها ومراتبها التى هی حدود دين الله تعالى وآياته القائمة 
بالتتعليم والافاضة فىعالم النتفس من نبى, أو وصی وامام و celas Čao‏ 
وما لكل منهم من نصيب وسهم من رو حالقدس» وانبساط رجائها وأملها فى 
نيل الملكوت» واتتباعهم إقراراً بهم وعملا" بأوامرهم» والصدّبر تحت ما 
تكرهه من إعطاء المال Wh‏ لو جه الله الذى هو الشجاعة و العز ة والقوة. 

و أنها تسلبها وتميط عنها من مشائن الشقوة: النتجاسة النفسانية 
دخلا رضنا بما تملكه من بذله لوجه الله فى محامد دينه وانفاقا فی‌طلب 
ملاذ الد cli‏ وتبذيراً وتقتيراً وغيظا وسخفاً وجشعاً وطمعاً وحسداً ولوماً و 
وغداً وسخربة وخبانة وغدراً وسرقة وغضباً وفظاظةوقساوة وغلظة وجباسة" 
وضعفاً وعسفاً ورضاً بالمعائب وشطارة وعبثاً ولجاجاء والمناسبة بأهلالبخل 
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واللؤم» بما تلتزمه من أمرالله تعالى فی‌الجود والستخاء بمال الله فى جنبه» و 
من لایستحّق اسم السخاء والجود والمشابهة للوحوش والبهائم التی لاتقبل 
أوامر الله تعالى ونواهيه بما قبلته من أوامرالله فى دينه» والر“عونة الجاعلة 
ذاتها غير قابلة للوعظ والجهل بما حصل لها وتصّورته من‌معارف دين الله 
ومراتب أولياء الله تعالى آرباب كلمته وجملة حکمته» والقنوط واليأس من 
روحالله واافوز ation‏ والجبن والجراءة والذال والضعف. 

وماعليه الأمرالمعلوم فى الصتّوم المفروض فى المّلة على أعضاء 
lal, Gai, luc Gast‏ وفماً ویداً ورجله" وعورة والامساك عن مخالفة أوامر 
له تعالی cad‏ أنتهيفيدالنتفس ويكسبها من‌مزائنالستعادة ومن مراف قالنسك 
والعبادة والعفّة والورع والديانة والأمانة والخشية من الله تعالی والصنّدق 
والعدالة والسخاء LSI‏ وفعل الخيرات وإيثارالحسنات» والمشابهة فى 
طهارتهاودعائها وتسبيحها وتنسّكهاو تجدّبالمعاصى والمنكرات والامساك 
عن المع UL‏ ات للملائکةا لمقر بين | لحافين حو لالعرش الكريم المسبّحين 
المستغفرين» و الممائلة للانبياء و الأوصياء و CSV‏ فى رياضتها ذاتها 
الحسَبَة؛ فسكنت منسورتها وقلّت من‌غربها فىإتيان الفواحش والاقدام 
عليهاء فتقومت وتعد لت. فكانت آعمالها صادرة الىالوجود بحسب‌ماتو جبه 
قضايا أوامرالله تعالى. 
وأنّه بسلبها ويميط عنها من مساوى الشكّقوة و BIS Sl‏ : سقوط الشهوة و 
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الشتره والجراءة والتهّو ر والاسراف والغيظ والسّخف والخيانة والغدر 
والسّرقة والغضب والکذب والستعاية والغمز والغيبة والعجب والاستكبار 
والحقد والبغى والحسد و الوم والس خرية و الضّحك و الفظاظة والقساوة 
والجباسة و الغلظة و العسف والظلم والاعتداء والر ضی بالمعائب والوقاحة 
و الغش و اللتّجاج و الغباء والشبق و الالف و العشق؛ و لذلك قال النبى 
(صلع): «من غلبته الباءة فلیتزو ج فان لم یمکنه‌فلیصم فان الصوم له و جاء»: 
والبله و التلبیس‌والنسیان والتمويه والبلادة والد هاء و الغفلقوالحيلة والتخیل 
الفاسد» والتمنّی والر كاكة والمناسبة لأهلالفسق والفجور و آشباه البهائم 
و الوحوش و الجهلاء والأغنامبماتصورته من‌المعالم‌الد ينيتة أسباباً لوجودها 
من‌قبیل التأو يل - توحیدالله‌تعالی» و الحمقاء المتصّورین og tl)‏ بغیررصورته 
بکون ماعلمته Cie‏ لا CULL‏ والتتورط فى الأمور المنکورة فى الملة . 
وما عليه الأمر المعلوم فی‌الحج والعمرة وأعمال مناسکها والةيام بها و 
مشاهدة تل كالأماكن الشريفة وملابسة تل كالأعمال العجيبة» أنّها تفيدا لننفس 
وتكسبها من محامد الفضائل ومزائن السعادة : الشتوق إلى النهتعالى وإلى 
الملا" الأعلى والى أنبياء الله المصطفين و خاصة محمّد (صلع) والقائمين 
مقامه من الائمة عليهم السلام» والتتهيدّؤ فىالذ ات والتتحنن الى لزوم 
المأمور به فىالملّة وقضائه» والانبعاث من ذاتها للقيام بما دعا الله تعالى 
إليه و رسوله من الأوامر والنواهى؛ ومجاهدة ذاتها لذاتها ومنعها هواها 
فى أفعالها والقّوة واليد بطهارتها وطوافها ودعائها وصلواتها وخشوعها 
1- الشره : الشرة 8|| 7 الدهاء: الدها || الحيلة: الحياه A‏ || + النسيان JB‏ 
8 الفاسد : الناس || الركاكة :ل الوقاحة هر : الوقاصة ||البهائم: البهم A‏ 
9— المعا لم : العالم | 11 علمته: ike‏ ۵۸| الامر : العمر ||B‏ 14 محامد : 
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وخوفها منالله تعالى وتقر بها إليه على مشابهة الملائكة العلى الحافّين 
حولالعرش المسبحين لته تعالى» وااسّعادة بجميع أعمالها ودعائها واستماع 
دعو تها فى مد ة توفّرها على تلكالأعمال واشتغالهابتلك الأفعال» والمضاهاة 
للملائكة فىطهارتهم بطهارتها فىإحرامهاء ولهم فى حفتّهم من حول العرش 
مسبّحين بطوافها حول‌البیت مسبّحة» ولهمفىعصمتهم وتنز ههم عنارتكاب 
الفواحش بدعائها وتنسكها وإحرامها وامتناعها عنفعل المنكورات والا) ثم 
والفواحشء و المتقد مين من أنبياءالله تعالى وأحبائه والمتأعترین من 
أصفياء الله تعالی وأوليائه GIS‏ معهم کانت. 
[rales‏ للنّجاة والفوز بالجنّات والعلم بأنبياءالله تعالى المرسلين وعبادالله 
الصا لحین والملائكة المقر بين الستابقین فىالو جود» وأرباب كلمة الله 
وبركاته الذين يعدن من أوليائه وأحبّائه الى يوءالقيامة من قبيل تأويل 
آعمالها ومناسکها . 

: تميط عنها وتسلبها من مقابح الر ذائل والأخلاق الد نيتة‎ Wills 
القنوط من رحمة اللهتعالى والجین والبخل والتقتیر والتبذیر و الخيانة و‎ 
الغدر والسرقة والغضب والظلم والاعتداء والكذب والستعاية والغمز‎ 
والغيبة والعجب والاستکبار والجور والبغی والحسد واللّوم والس‌خرية‎ 
واللّهو واللّعب والضّحك والةطاطة والقساوة والغلظة والجباسة والضعف‎ 
والعسف والر ضى بالمعائب والغش واللتّجاج والشبق والالف والعشق‎ 
والبله والتلبيسوالتمويه والبلادة والد هاء والغفلة والحيلة واللّؤموالخوف‎ 
من الموت والنسيان و التخیل الفاسد والتمنی وال ر كاكة و اأوقاحة‎ 


3 الاعمال : jA JUYI‏ 4 للملائكة فى طهارتهم بطهارتها shiol 8 B—:‏ : 
اغات JA‏ کانت ۱ + فا JA‏ 15- الفمر.: القمر 3 || 19- الوم : اللوم 
||AB‏ . 
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والمناسبة لأهل الفسق والفجور والبهائم والوحوش الذين لايقبلونأوامرالله 
تعالى» والجهل بما حصل لها منالعلوم بالمو‌جودات القريبة والبعيدة فى 
الوجود و تمجندها به منقبيلتأويل المناسك» والأعمالالعجيبة» و الحماقة 
بكون ما عملته Ei‏ لا باطلا و التتقوم فی ذاتها برياضتها ذاتها عسن‌شوقها 
الباعث لها على التمسك با لمعاصم الد ينية ومعرفةالمعالم الا لهية. 

وما عليه الأمر المعلوم المكتوب فى النّصرة لكلمةالله تعالى و 
أوليائه» آنها تفيدالنتفس و تكسبها من عز" الفضائل و شرف المعالى و 
المفاخر: الشجاعة التى هى الثبات فى الأمور الدينية لاكمالها و إنكانت 
كريهة مستثقلةصعبة عليها فى القيام بها صبراً علىإسبا غالطتهارة فی‌الستبرات 
وصبرا فى الصّلوات على أداء مناسكهاء فروضها وسننها PLAS gle‏ بحسب 
ماينبغى لثلا” يكون خداجاء و صبرا على إعطاء المال لالشكر و جزاء و 
صبراً فى الصدّوم والامساك عن‌الطتعام والشّراب على الظدّمأ فى الهواجسر 
والطَاعة فيما جاء به من‌النّواهی و از واجر» وصبرا فىقضاءالحج والعمرة 
و مناسكها على مقاساة الشقاء و تع بالأسفار و معاناة النتصب و gS‏ 
فى قطع المفاوز والقفار و على لقاء المكروه فى قضاء المناسك و إنفاق 
المحبوب منالمال» و صبرأ فى لقاء العدو نصرة لكلمةالله علی‌الضتّرب 
بالسكّيفقتالا و بذل‌الر وح والمهجة فى ذات‌الته کفاحاً ونزالا» وفىمقاومة 
النّفس و منعها هواها على الأمور الكريهة إليها فىالملّة آعمالا» و فى لقاء 


2- بما: ما B‏ || 4- عن شوقها : من شوق B‏ || 6- النصرة لكلمة : نصرة 
الكلمة ‏ || 7 انها تفيد : انه يفيد B‏ || و تكسبها: و يكسبها 8 || 9 الطهارة: 
B-‏ 10- الصلوات: الصلوة ||B‏ - التمام: تمام ||B‏ 11-يكون: لكون 8|| لشكر: 
نشكر A‏ 12- فی‌الهواجر: فى الحواجر A‏ ۰ والهواجر [|B‏ 15- انفاق: انفاد 
|| 16- دنصرة: نصرة ||B‏ 17- المهجة: المحجة |B‏ 
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أعداءالله الجاحدين النتابذين لأمرالله على الثبات فى الحجاج والهداية 
والاحسان عزما و مقالا » و صبراً على الطَاعة لاولىالأمر القائمين مقاءالله 
تعالى على ماساء و سر فئذاتالله والحذر منالفسق والتکول عنها وعن 
قمع النّفس عن‌الاستکبار فلاتکون کمن أخبرالله تعالى بقوله حكاية عن 
Co pl‏ ال ملعم ی مت قا كدود منه ورب fis‏ ده 
و لئن آطعتم دشرا مشلعم انکم 131 لخاسرون»» و صبراً فيما Mae‏ و 
ae RSA ob newer a n‏ و ترك المخالفة فیه» وما یتبع 
الشجاعة حميّة و آنفة من‌المعار والهلاك و انبساطاً ف ىالأمل وقو"قالر جاء 
فى نيل الأزل وقناعة و سخاء و صدقا وعدالة و عفّة و حلما وصبراً وأمانة 
و كرما و سياسة و انتقاما ووفاء و رحمة وقهراً ونصحاً والعلم بحدود دين 
الله تعالى من قبيل تأويله وتأویل آر كان الملّة»والذ کاء والتديقّظ والحفظ 
والحياء والمشابهةلأو لياءالله تعالى السابقين ومن تأختر وجودهم من أمثا لهم 
اللاحقين. 

و آنها تميط عنهامن مساوى الر ذائل: القنوط والطّمع والتقتیر 
والتبدير والغیظ والسخف والجز ع والمهانة والخيانة والسرقة والغضب 
والکذب و الستعاية والغمز و الغيبة والعجب و الاستکبار والوغد والسخرية 
والفظاظةوالقساوة و الغلظة والجباسة والضّعف والعسف والر ضی‌با لمعائب 
والخوف من‌الموت والغش واللجّاح والجهل بماحصل لها من المعالم 
الالهية من قبیل تأویل أركان الملّة» والحمق بکون ماعلمته CALLY Che‏ 
والبله و التلبیس والتمویه والبلادة والد هاء والغفلة والحيلة و الر کاکة 


2 عزما: عزا 8|| 4 تکون: یکون 478 || 5 منه: - ۸ || 8 المعاد: العاد B‏ || 
2 من آمثالهم: و من آمثالهم ||B‏ 19- قبیل: قبل ||AB‏ بكون: یکون |B‏ 
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و الوقاحة » والمناسبة الا شرار أشباه الوحوش والذ ثاب و العقارب 
رالات 

وما عليه الأمر المعلوم فی‌الطَاعة المفروضة فى ELSI‏ لأولى الأمر 
الذينهم أشباه غيرهم من‌البشر» القائمين مقاءالله بأمره فى حفظ الأمانة.أنها 
تفيدا لنتفس و تكسبها من مزائن الفضائل: الخشو ع والاستكانة والخضوع 
والتتعارف إلى أه[السسماء الذين لايستكبرون» والمناسبة لأهله العليين 
الأنبياء والأوصياء والأئمّة الأبرار و اللحوق 05S cog‏ فسی جملتهم 
باتباعهم pals!‏ ومناسبتهم» و اجتماع شمل دينها بقبول قولهم والعمسل 
بأمرهم» والعلم بحدودالله تعالى آرباب کلمته lols‏ كونها من وجوده فى 
جملة أولياءالله عز وجل بطاعتها. 

و أنّها تسلبها و تميط عنها من مقابحالر ذيلة: الاستكبار والاعتداء 
SUS,‏ لأهلالستماء و أهل العليين» والأنفة من اتبتاع الحق و مشابهة 
الأشرار والكون فى جماتهم الذين بين الله آسرهم فى استنكافهم من طاعة 
أوليائه بقوله تعالى: «وقال الملا منقومه الذين كفروا و کذ بوا بلقاءال خرة 
و اترفناهم فىالحيوةالد نيا ماهذا الا بشر مثلكم يا کل ماتا کلون‌منه‌ویشرب 
Coe‏ تشربون» ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذاً لخاسرون». 

وما عليهالأمرالمعلوم فى أوامرالله تعالی و نواهیه Ale Cae‏ وح رمه 
والوقوف عندالأمر والتّهی فيه وتركالمخالفة والعدول عنهاء YI‏ تکسب 
النتفس القناعة والتوقنّى ممايكون ضررا لهاء والعلم بالأمور التى تنفع و 
1- للاشرار: لاشراد ۸۸| 3- المفروضة: والمفروضة ||B‏ 4 الامانة: الامة 8|| 
9- لاهله: [|B JY‏ 8- و مناسبتهم: ومناسبة لهم B‏ || 11- انها : انمها A‏ || 
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تضر" من جهةتأويل المحلّل والمحرم والمبعوث عليه من سنن الملّةظاهراًء 
e MIGELS‏ صلع: «مصو |الماءمصنا ولاتعبوه obs‏ الكباد منالعب» 
فتکون متحر زة فى أمرها والأخذ بما ينفعها ظاهراً وباطناً» و ترك مجانبة ما 
يضر ها ظاهرا" و LLY‏ والتَئبّت فى شمل دينها e CSL‏ أمرالله تعالى من 
جهةالقائم مقامالله تعالى الذى هو منها كالطبيب للعليل. 

وأقام (صلع) من يعو م مقامه T oA‏ حفظط ما el>‏ به من هذه الامور 
الجارية منهامجرىالأدوية من‌جسمها فى إزالة أعلالها وإبرائها منالعوارض 
الحادثة فيها بأفعالهاء والباسها ثوب‌العز فى كمالها و مراعاة الأمة و rer‏ 
علی‌العمل بها فروضها وسننها و حکامها والقيام للاحتساب فى کل موضع 
قائمة فيه دعو cai‏ ومؤاخذةالناس با لمحافظة على هذهالأمور والقیام بها قهرا" 
ومنعهم عن أهوائهم فى المنكرات والفواحش اجبارا وزبرا . فتعم المنفعة؛ 
شلا يعمهم بترك العمل بها والتهاون فيها الهملاك و يفوتهم حظ العلم 
بتو حيدالله تعالی» والمعرفة بحدود دين الله تعالى والادراك من قبل تقصيرهم 
أوتستفيض فيهم بزيادة فيها أونقصان ماء فيلهجون بها بغير علمالأمراض 
النتفسانيّة والعوارض الجباسية؛ كماحدثفيها لما غير منها وبدل و زيد 
و نقص و لم تنفع مؤاخذتهم بحفظها وظهر من اختلافهم فيها و تفرد کل 
طائفة منهم بشىء منها دون UIS‏ عمومالضلال والأعلالا لنتفسانية فيها. 

فهذهالأمور gal‏ عددناها وأشباهها مما نو حبه سنن‌الد بانق هى 
مصلحة nt‏ كالأدوية لجسمهاء فى أعلالهاو آمراضها. فأمتا أعمالهافروضها 
وسننها فأوامرها لتقويم ذاتها و إبرائها مسن العوارض الحادثة فيها على ما 


تقصير هم أو تستفيد ين بهم y || 7  :ام |B‏ عموم: وعموم | 9- لجسمهافی: 
-4 || 20 سننها: سنن |A‏ فأوامرها: أوامرها |B la yl IIA‏ 
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ذكرنا فی‌الر سالة المعروفة بالمفاوز. و آمّا ما استکن فيها من المعالم الالهية 
التى ببیتنها تأويلهاءفلتمجيد ذاتها و | کمالها على ما Ly‏ فىهذهالر سالة من 
الأمور الللازمة معرفتها؛ و لابد للمريد صلاح نفسه وخلاصها من‌علمها و 
الاحاطة بهاء والجارى منهالها مجرى مايعمل فى العليل قو لالطبيب Čln‏ 
على التتوقتى مما يزيده علّة فلا یموت» هذهالمواعظة فىالملّة ترغيباً فى 
الجنّة و نعيمها وترهيباً بالنّار وجحيمهاء وذكرالله تعالى وآياته و كبريائه 
وعظمته» وذكر أنبياءالله والصالحين من‌عباده» تبعث النّفس مزذاتها علسى 
التهوض لأوامر الله عملا بها. 

والجارى مجرى القارورة و النّبض المستدل بهما على حال علّة 
العلیل وصحنته» هو أفعالها وأقوالها: فالأفعال منهاقائمةمقام ایض من العليل؛ 
لكون الأفعال لاتحصل فى الوجود من الفاعل إلا بحسب اعتقاده و رأيه» 
کالتبض الذى تكون شرءة ح کته واعتدالها فيها وبطؤها بحسب مايكون 
فى القلب من الحرارةالغريزية» أوخروجهامنه منه بزيادة أو نقصان؛ فان كانت 
الأفعال موافقة للمأمور به فىالملّة» فصحّة و اعتدال؛ و إن كانت الأفعال 
لابحسب المأمورءفمذمة و اعتلال. والأقوال منها قائمة مقام القارورة» لكون 
القول من قائله قد يكون صدقا أو كذباء كالقارورة فى لونها الذى قد يكون 
صادقا أو کاذیا. 

والجارى مجرىالحمية من‌العلیل توقيكاً مما يزيده فىالعلّة» هو 


1- وأماما: ما8|| 4 ما: |B-‏ والاحاطه: الاحاطة8|| 5 هذه:هم 8|| المواعظة: 
المواعظ || فىالملة: - 8|| 6 وجحيمها: - 4 || وذكر: ذ کر || 7 والصا لحین: 
الصالحين 8|| تبعث: انها تبعث 48 || 8 عملا: وعملا ||B‏ 9 والجارى: الجارى 
۸ 11- منالفاعل: - 4 || 12 فيها: فيه || 15 اعتلال: اعلال ۸ || اعتدال8|| 
6 قد: ol‏ 42 || صدقا: صديما 4 || «کالقارودة»...«کاذبا»:- |A‏ 
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النّواهی والمناهى منالمحر مات فی‌الملة التى يقطع الامتناع منها موارد 
العوارض الرادية عنها [حتى [Y‏ تكون زيادة فى علّتها [و] ليكون المأمور 
بدفى الملّة والقيام بهمزيلا” عنها ماحدث فيها منهاء كالأدوية التى تردالأجسام 
بعد الحمية فتفعل فى إزالة العكة الحاصلة فيها بسرعة و تحصل الصحة و 
السلامة. 

والجارى منها مجرى علامة Dla‏ على صلاح ذاتها أن دامتعلى 
العبادة وبها قامت. وفساد هاء مجری‌مایجری فى الأعلالو الحمنیناتا لحادق 
علامة منذرة با لفوت الهلاك مثلالفو اقو بردالأطراف و سرعة حر کهةا لنتبض 
وخلو القارورة من‌الر سوب وبقاء لونها علی‌الغاية فی‌الحمرة و ازدیاد العلة 
آیام البحرانات و آمثال ذلك: وو جودالوقاحةمنها و lili‏ لحیاء وعدمه‌والتهجتم 
على الأمور بغیر رويئّة ولافکر والطّیش والنّزق فى الأمور وقلّة الصتبر و 
ll‏ والميل عناستماع عظة أولياءالله و أحبّائه والتفر د والتحرر عن 
جملة آر باب البر كا تالذينهم آسابیع کل دور و ركسةصغيرا| كاناو كبيرا. 
و WSL‏ علامة منذرةبا لصتلاح‌والر جاء فی‌الافاقه‌والخلاص.فو جودالحیاء 
و قلةالوقاحة فيها و آمثالها منذر بصلاحهاء إن دامت علىالأخذ SL‏ باضة و 
اتبا ع من نصتب للتتعليم و الافاضة؛ و WAS‏ وجودالحلم والصتبر SCA‏ 
على استما ع المواعظ والعمل بها وقبولالحق . 

والجاری منها مجری مايجرى فی‌العكة الجسمانیةاستعمالا له فى 
دفعها كالأشربة والفواكه AI‏ ت کل فىالحمية مثل‌الرمتان والستّفرجل و 
1- النواهی: والنواهى || الملة: الا ۱۸| 3 کالادوية: كاالادوية ۱۸| 6- مجری: 
- || 9- الرسوب: الموسوب ]| 10- البحرانات: البحران ف || ووجود: وجوء 
8| «والتهجم»...«ا لطیش»: |[A—‏ 12- عظة: عظمة ||A‏ 13- هم: - ظ|| 14- 
وبا لضد: اوبا لضد 8|| فوجود: فموجود || 15- با لریاضه: الرياضة 16 التعلیم: 


|B للتعليم‎ 


۱۳۹ 


غيرها منالمشمومات كافور أو ماء ورد أوغير ذلك: التتّوبة والتّندم على 
فعل المنكور المحظور فى الملّة مخالفة لأوامرالته تعالى والتأستف و 
العقد الصحيح على أنه لايرتكب مثلما ارتكبه من الفواحش lad‏ بينه و 
بين الله عز وجل ؛ فان" ذلك فى كل حال واجب معين على صلاح‌النتفس 
كالأشربة والمشمومات وغيرها فى صلا حالجسم. 

وإذ قد أتى الكلام على الأمور التى هى الأدوية للنتفس فى برئها من 
علتها وسلامتها على ايجازء فليكن الآن كلامنا على مايتلوه. 


4 المشمومات: + والتندم‌ط ]| أو: مه التو بة: + التندم 8| 2- المنکود:ا لمنكرور 
8| 3- العقد: العقل || الصحيح: والصحيح 8|| 4 فى: هی B‏ 


۱۳۳ 





القول السادس 


فيما يجرى للنفس مجرى الصحة من جسمهاء و ما 

3 تلك الصحتة» وماالذى تنال فيهاء وما الذی بحنط عليها صحنتها الى 
وقت انتقالهاء وما الذى يكسبها انبعاثها للقيام بأوامرالله عز وجل . 

نقول: قدبینا أمرالنتفس فى أحوالها ونقصانهافىذاتها» ومایحدت 

6 فيها من أعلالهاء وماهو دواؤها فى إبلالها و زوال نقصانهاوحصول كمالهاء 

فيما تقد م على إيجاز و اختصار ف ىالقول بحسب المقصود به فى الكتاب. 

والذى مع ما تقدام ذکره» صحةالنّفس؛ وهی کونها فى قبو لأوامراللهتعالى» 

9 وانبعاثها من ذاتها للقيام بها» وتجنتب مخالفتها على صيغة لا يوجد منها فعل 

الا ما يوافق قضايا أحكام دین‌الته تعالى من دون مايوحيه هواها و اختيارها؛ 

فتكون دائرة فى آنحائها وأفعالها على قطبالايمان كما باه فى كتاب 

2 « کلیل‌النفس و تاجها» أخذاً فيها بمعاصم الأمر ساءها el‏ سر هاء كمايكون 

العبد ob!‏ الذى لايفارق اختياره فىامتثال أمر مولاه الذى فيه مصلحته؛ 


2- يجرى: جری۸ ||4-انبعاثها: انبعاثان۸ ||عزوجل: JW‏ 6||۸- دواژها: دواء8 || 
8 الذی: st‏ 8|| مع: یتبع || آوامر: بأدامر JA‏ 13 الطیع: المطیع 8|| 
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فانه إذا کانت‌الفس کدلك. فقدلبست ثوب صحتها وسلامتهاء ولاتدن‌سها 
الذ نوب» فان حسنتها تغفرها AUS eo TIE‏ فی‌الماء الکثیر الذى لاتؤثر 
cad‏ بل fle gly‏ وفی زو ال‌حاجتها فی‌ذاتها وتهذ بها من‌الأمورالمعو قة علیها 
نيل سعادتها التى هی اعلالها و Hold! Glin‏ فیها؛ UE‏ الكمال فتکون 
آفعا لها و أقوالها منبئة عن ذاتها شاهدة لها بما هونفس صحنتها و سلامتهاو 
کمالها عن قناعة وقوة ورجاء Wy‏ وعفة و شجاعة وسخاء وحلم و صبر و 
آمانة و محبة و زهد و ورع و صدق و کرم وسياسة و محبة للخیر جملة؛ 
وبغض للشر جملة و وفا» ورحمة و وقار و رأفة وأنفة وحمية ونصح و 
هداية وعلم وذکاء و فطنة وتيقّظ وحفظ وحیاء و قيام بالمأمور به فى الملّة 
و اعتناء به و آشباه ذلك » Lae‏ يكون هو الفضيلة التی حصو لها عن العمل 
بأوامرالله عز وجل» التی هی منهاء فى تمجيدها و JUSI‏ ذاتها وتهذیبها من 
حادث الاعلال فیها و نقلها عن رتبة الحيوانيّة الطبيعيّة الى رتبةالملائكية 
القدسية» ومصيرها بها مشابهة que gles‏ رةتصلح لمجاورة أولياءالتهعز وجل" 
و ار کان‌عرشه» بعد أن كانت ناقصةمحتاجة وضيعة جاهلة عليلةجامعة للر ذائل 
کلها؛ کالجمرة من الفحم فی‌نقلها olay‏ بفعلها فيه عن حاله» وسریان قو"تها 
فيه» فيصير بعد کونه آسود مظلماً » کهی ناراً مشر قة وذاتا منيرة؛ و کالخمیر 
من‌العجین فى فعلها فيه ونقلها [ÙI]‏ عن رتبته» فيصير کهی؛ أوكالشكّمسمن 
الفوا که‌فی‌نقلها WIS!‏ بفعلها فيهاعن أحوالها فىعفوصتها وجباستها ومرارتها 
وحرافتها إلى حال الحلاوة والتّلدونة والطيتّبة والنتضج وأن تكون للبشر 


1 فانه: فانها ||AB‏ تدنسها: يدنسها ||AB‏ 4 غاية: على غاية ||AB‏ فتكون: 
فيكون 8|| 8- جملة: + وانتقاماً 478 || ودأفة: + وقهر ||AB‏ 10 واعتناء: واغنا 
A‏ 1 من: عن 8|| 15 الفحم: | لعحم ]| «فی‌نقلها» ... «الفوا كه»: - JA‏ 
9 تكون: يكون IIB‏ 
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مأ كلا بعد أنكان ISL‏ للوحوش والبهائم: و ناطقةبسلام‌تهاوافاقها وتطهّرهاء 
باستعمال الأعمال الشترعيئة التى by‏ و استفادةالمعارف‌الد Ley‏ على ما 
ذكرناه فى رسالةالمفاوز فىجداولها على! قتصار. 

هذاء ومادامتالنكفس مستعملة لأعضاء جسمهاء فهى» بين آن‌بجری 
أمرها فى أفعالها على ما توجبه أوامرالله تعالى فى قوانين دینه» و هی ذات 


6 صحة فىذاتها وسلامة فى أحوالها فى دنياها و آخرتهاء و بين أن تسزول عن 
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طريقالائتمار» فتعمل بهو اها و اختبارهاءو نتهاون بقضايا حكمالله تعالىوسنن 
دينه» و هی‌ذات علّة تؤد يها إلى الهلاك؛ کجسمها الذى هو مادام مستعملا" 
من‌جهتها» بين أن » ates‏ غذاء لهشیء صالح معتدل موافق» فيكون ذاصحة 
وسلامة»وبين أن يرد عليه غذاء لهسی» خار ج‌عن‌الاعتدال غير مو افق فتحدث 
فيه أعلال تؤد يه إلى انتقاض مبانیه. 

فهذه الأحوال التى متى حصلت فىالّذات كانت أفعالها التی‌تبدو 
منها بحسب ما أوجزنا القول فيه من‌الأمورالمقننة فىالملة المفروضة» هی 
صححةالنّفس وسلامتها المبشرة لها بما تلقاه ممتالاعین رأت ولاآذن سمعت 
من الطتیبات السّرمدية و الخلود فىالنّعم الأبدية» والذى تناله بها بعد 
مفارقتها جسمها استنارة ذاتها مما يسرى فيها من‌رو حالقدس استنارةالفحمة 
بالجمرة» و مصيرها محلا" له متعلقاً به تعلق الحديد بحجرالمغناطیس 
كاملة فاقدة التلجاجة و اجدة منالمسرة والبهجة والاجلال ما لاتعاد لهمسرة 


1- بسلامتها: سلامتها A‏ || 5 ذات: - ۱۸| 6- تزول: يزول ۸|| عن: فى JA‏ 8- 
كجسمها: بجسمها A‏ || 9 «بين ان» ... «وسلامة»: + || شىء : 8B-‏ || 13-المقننة: 
المقتته: ||B‏ 14 تلقاه: نلقاه | 15- | لنعم: | لنعيم IA‏ 16 استنارة: استنادت 
A‏ + استنادة 8|| 17 بالجمرة: وبالجمرة 8|| تعلق: كمايتعلق ظ|| 18 iLE‏ 
فاقدة : كاملافاقدا 47 || واجدة: - || واجدا B‏ || 
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فى دارالد نياء و منالنّعم والمحبوبات فى ذاتها بذاتها وجوها لها لامن 
خارجهاء كمايكون لها فى دنياها التى تستفيدها من خارجها؛ SACS Ly‏ 
مستفيضة فی‌الکل . ذلك» بأنّها فى جوارالنتهاية الأولى التى هىدارالأزلو 
الدوام والعزءة و مثوىالأقلام » أقلامالله الجارية بقضاء الله و الأحكام»قائمة 
مع امتثالها بالتتقديس لرب العزة الذى هو مبدع الكل . 

وهو ما يوجبهالتأويل لمن رأى فى منامه» أنه يعمل هذهالأعمال 
الشرعية» من اجتماع شمل‌المراد عند رؤية التطهر بالماء والتوضىبه 
توضوّا تامتاء و استعلاء‌الذ کر والاختصاص Sly‏ لفة؛ و تیسیر الأمور لمن 
رأى أنتهصلتّى صلاة Lal‏ فی‌المسجدالحرام آوغیره منالمساجد بحسبه 
شرفاً؛ ومفارقة CVU‏ ومجاورة آهل‌القدرة ومشابهةا لملائكة و مباينةالأشرار 
و آهلالصنغار و الاستغناء فى کل Sle‏ لمن يرىالأعمالالشتّرعيّة و قيامه‌بها 
حق القیام»ااد ال جمیعها على التحصّن‌من البلایا والمکاره» وعموعالسلامة 
والأمن والأمانة. و الذی‌هوالسبب فى استحفاظذاتها» مواظبتها على المناسك 
الشّرعيّة وإحياؤهاء ومحافظتها على المعامل المأمور ELJI ilg‏ وقضاؤها؛ 
فهى التى تحفظعليها صحنتها وسلامتهاء SIMI‏ عليها أفعالها وأقوالهاء التى 
إن لم تكن بموجبهاء كانت رهينة هلاك وبوار وعذاب أليم وحزن - نعوذ 
ail‏ منها. واستماع المواعظ من‌جهة القائمين مقام الله » هوالذی يبعثهاعلى 
المحافظة على هذهالأعمالالتىمتىطالعهدهابهاء حدثفيها التدّوانىوالكسل 
المفضيان بها إلى الهلاك جملة. 
1 الدنيا ومن: من || بذاتها: bali‏ هر || وجوها: وجودها 8|| 2 «كمايكون»... 
«خارجها»: |A-‏ 3 الاذل. الاوله || 4 الاقلام:أقلام۸ || الاقدم أقدام ۸ ||6- 
أنه: أن [JAB‏ 7 التطهر: التطهير [LA‏ و المسجد: مسجد || 10 شرفا: مشر فا 


8 مباينة: مبائسة ||B‏ 11 لمن: من 8|| 17- جهة: جملة ||A‏ 18 متى: + 8|| 
9 بها: + جملة |B‏ 
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و إذ قدأتيناعلى ماوعدنا به‌فی‌صدرالکتاب كاملا »على إظهار الخطأ و 
الفساد فيما أورده ابن ز کریتا ال ازی فى طبه التروحانى» و إيضاح حق 
الطب النفسانی [و] ذکر شرف صناعةالطب النتفسانی Seg‏ منزلة 
القائم بها فى عالم‌النتفس» ومن أو لك ووجود النفس وأحوالها و مناسبتها 
لجسمها فىوجودهاء وما يحدث فيها من أعلالها وتتّم به من إبلالها بماهو 
clglel ys‏ و صحتها وسلامتها و ما يحفظ عليها صحتها إلى وقت انتقالهاء 
على ايجاز و أقل" ما يكون من کلام Lind‏ للتتطويل الذی هو خروج مما 
بنى عليه الكلام» فيما تكلّمنا عليه باحتصار» .. 
فنقول: إن الكائن إن يكن فى طريق من يكون كاسبا للصنْحة والسلامة 
يكن Bhs Mob Le‏ كاملا Mite‏ ميزانه بفعلالحسنات» حاصلامع ASV‏ 
الأبرار فى نعيم الجنان» اللائح منه علامة النجاة من أليم العذاب والخلوص 
الى الرحمة وجزيل الثواب» منيكثر حضور مجالس العظة و استماع 
ذكرالله تعالى والعلم والحكمة» ويعمر مجارى سمعه بذ كر Lg!‏ الله تعالی» 
وماآعده للمحسنين من النّعم الأبديّة وللمسيئين من‌النقم السّر مدية. فيرى 
و يقوم بأوامر الله تعالی؛ فان ذلك هوالأصل فى ارعواء النّفس و إقبالها 
على إصلاح ذاتها و مصيرها تح تالأمر gly‏ واضطرام نار شوقهاالحامل 
إينّاها والباعث علی‌الاهتمام بأوامر الله تعالى والحذر من التهاون فيهاء و 
الأمرالذى متىغفلعنه المرء ولم يسمع به‌سمعه أو ينغمر به ربعه ولم يتجداد 


2 اورده: اورد۸ || 3- الطب: طب ۸ || شرف: الشرف ۸8 || 4 النفس: النفسانی 
[JA‏ ووجود: وجود ۸۵| ومناستها: ومسبابها || 5- ابلالها: ابدالها A‏ 7- علی: 
الى JIA‏ ایجاز: ایجازه 4|| تجنبا: تجنها JJA‏ للتطويل: التطويل 8|| 8- مابنی: 
فالنبى || فيما: - 9||۸-یکن: يكون 8ه || يكون:فيكون -10||AB‏ يكن: يكون 
8 || كاملا: وما كاملا A‏ كامنا 8 || مثقلا: متقال ||B‏ 12 الى: - ۱۸| واستماع: 
والسماع ||A‏ 15- فيرى: -8|| 18- به: |A-‏ 
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عنده ذكرالله عزوجل" والر غبة ف ىالجننّةوالر هبة منالنثار و ذکرالموت» 
کانت‌نفسه كنار انقطع عنها نسیم الهواء فتخمد وتنطفی. کذلك‌النفس بطول 
عهدها باستما ع all Sd‏ تعالی cde‏ وذ کر ملائکته و أنبيائه ورسله‌و جنته 
وناره وئوابه و عقابه» حقر عندها و صغر قدرالدبانة وتهاونت بها؛ فكانت 
تابعة لهو اها الذی هو مهواها ومغو Lal‏ 

وان الکائن إن يكن فى طریق ازدیاد العلّة به [و] تمكتنهاء يكن 
شر" يراً ناقصا فى الفضائل كاملا فىالرذائل كالوحوش والقرودء مخففاً 
ميزانه باجتراح SE‏ و ارتكاب الفواحش والمنكورات» حاصلا فى 
حملة Jal‏ النار الدين تخطاهم بر کات الله تعالى من جهة آولبائه الأئمّة 
الأبرارء االائح منه علامة الغفلة و مخالفة أهل القبلة والکون فی‌آمل‌الذ لّة 
بازدیاد الضتلال والعلّة به و تفاقم الأمر عليه فیها من کثر تهاونه بأمرالدينو 
إعراضه عن کلمةالحق واليقين و قل اكتراثه بما أمرالله تعالی به أن يوصل 
من الطّاعات ويقام من سنن الدين والجماعة» وانعكافه على الأمور التى يزداد 
بها Le‏ ورذالة" من‌طمع فی‌الد نبا و تکالب‌علیها» وتوصل إلى أخذ ما لیس 
له بحق على آی وجه FRG‏ منه» Hi gig‏ على أكل و شرب و تمتتع و 
تنعم ولعب ولهو و استماع غزل وشعر و GIT‏ قيان و ارتكاب منکور و 
عصيان و حوم حول مطلوب و معشوق و محبوب » و شغل قلب بالجمع و 
التكّم وال والر غبة فيما تهواه نفسه جملة" . فأن ذلك هوالسّبب ف ىهلا كهاو 


2 الهواء : الهوی ||A‏ 3- باستما ع: واستماع || ورسله وجنته: وجنته ورسله ]|| 
5 هو: |B—‏ 6 يكن : يكون [JAB‏ يكن : فيكون AB‏ ]| 7 «والقرود» ... 
«الفواحش»: | المنکورات: المنکرات || 10 الذلة: المدلة ||A‏ 11- 
بازدیاد: بازیاد 8|| 13 الجماعة: الجماعات ||B‏ 15- بحق: ||B Sew‏ 18- فان: 
حان 8|| 


۱۳۸ 





12 


15 


18 


بوارها وحصولها فىنار عليها مؤصلة بشرارها ‏ نعوذ بالله منذلك. 
وإذالمواعظ أكبر الأسباب فى صلاحالنتفس و تهيؤها و نهوضها 
(cabs‏ أوامرالله تعالى بالامتثال؛ فهى التى تنجع فی‌القلوب وتحدث فيها 
رغبة ورهبة» فتقبل على SECM‏ والاخلاص فی‌العبادات والائتمار و اتب ع 
أولى الأيدى والأبصار» وتبعث النفس على ترك ما تهواه من ذاتهاء و بدل 
مالها وحالها للفوت والموت جملة فى رضىاللهعز وجل . وعلى ذلك» فيمتنع 
أن یکون‌فاعلا" فىالنكفس ما يبعثها من ذاتها على القيام بقبول أوامراللهتعالى 
وطلب الآخرة و التتهاون بأمر الدنیا وموجوداتها ويمنعها عناتباع هواها غير 
[ماهو] من‌قول و کلام وفعل. وإذاكان الأمرفىامتناعالنّفس عن‌اتتبا ع هواها 
متعلّقاًبا لمو اعظ التی فعلها فيهامثل هذ االفعل» انبعائامن‌ذاتها للقيام بالوقوف 
عندالأوامروالنواهى» فقد ظهر مصداق قولنا فيماسبق نقضاً لقولابنز کر با 
فى تفويض الأمر إلى النتفس فى إصلاح ذاتها بمج ر دها و أنه لايصح إلا 
Ly‏ قلناء وأنالمريد إن يرحم نفسه ويبعثها ويأخذ بيدها ويعينها ولايظلمها و 
لا يسيىء إليهاءيجعل قاعدة أمره فى وجوده أمراً يسلم به من غموم دنياه و 
Olde‏ آخرته و هو أن يجعل اوامرالله تعالى فى شرع دينه قطباً يدور عليه 
فى أنحائه و أفعاله » فلا يكون مجيثه و ذهابه و سعيه و اضطرابه لتمول 
وجمع » بل طلب ما يكفيه و يستغنى به عن بذل وجهه لسؤال » ویتصو ر 
آن" ما يملكه و يجمعه إن رزق» فهو لغيره يتصر ف فيه بعد موته وقد ذهب 
شقاوّه وعناؤه هدرا » فلا يجب من هذهالجهة أن يشغل قلبه بجمع القنيات و 


1 يوارها: جوارها 8|| 3 بالامتثال: بالامتناء ||B‏ 6 للفوت: للقوت 8|| 3—8 
موجوداتها: ومن وجوداتها 4 || هواها: اهواها || غير: غيرها ۸ || 14 يسىء: 
بشیء 3]||البها: + من 813 ||16-سعيه:سعيد8 || 17- بل: لكل ||B‏ يستغنى: يستضيىء 
||B‏ عن: من |B‏ 


۱۳۹ 





12 


15 


18 


الملكات؛ فان كلها أسباب الغموم والهموم التى Cod‏ اليه من جهتها عند 
فقدها على ما توجبه Ml gol‏ مان‌باستحالته؛ فيكون فى أفعاله وإقدامهعليهاء 
على تیفتظو تنبنه‌للمآمور به فى الملّة. فان کانت‌المكةا لجامعةلأوامر اله‌تعالی 
وسننه وأحكام دینه‌مسو غة مجوزة له أن c jais‏ أقدم عليه و فعله و هو فيه 
محمود آمن من الآفا تالعاجلة. وان كانت مانعة محظكرة محر مة c‏ أمسك 
عن الاقدام علیه»+تصو را ان الخيرة gcd‏ بحسب استطاعته‌یدبتر أمر نفسه. 
فان نازعته نفسه إلى ارتكاب أمر لاتوجبهأوامرالله تعالى» فليفعله على الوجه 
الذى أجازته أحكام الملّة؛ كما تدعو Spat‏ مجالسة caladi‏ فانأمكنه 
تزو ج وهو حلال و مرضى محمود عندالله و عند الناس. و ن لم يمكنه 
عاد فاعتصم بما كان دواء له فى الملّة » کالصنوم. فان النبی (صلع) قال: 
«من غلبته الباءة فليتزو ج فان لم یمکنه» فلیصم فان الصنّوم له وجاء». و 
أمثالذلك على ماشرحناه من الأمورالتى هی الأدويةللنتفس فى تجنيب ال ذائل 
والآثام. قانه إذا فعل ذلك فقدسلم فىدنياه و آخرته» ويتصور فى الجملة أن 
الموت هاجم oT‏ وسلطانالحين هادم لمبانىالخلقة وهات» والعاقبةللمتقین 
الذين يجمعون بين العبادتين: ظاهرا بالأعمال المذ كورة» و باطنا بالعلوم 
اأمشروحة. 

وعند ذلك» نختم الكتاب بالحمدلله تقديساً كما بدأناه به أو OV‏ و 
نعيده قائلين: إن الحمد والثّناء والمجد والعلى والمثل الأعلى والأسماء 


1- الغموم: الفهوم ||B‏ 3- على: ما 8|| وتنبه: تنبه 8|| 4 اقدم: اقدام ||A‏ 6- 
يدبر: يدير |A‏ 7 فليفعله: فیفعله ۵ || 8 اجازته:اجاز |A‏ 9 اللهوعند: - || 
|A pols: dob 1‏ ولم |[B‏ 12 الامود: المود 8|| الادوية: كالادوية JA‏ 
تجنيب: تجنب || 13 أن: |A ob‏ 14 للمتقين: المتقين ||B‏ 17- به: - هر || 
8 والعلى: العلى |B‏ 
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الحسنى» كلّها لمن علا » فلايستحق صفات ما خلقه, ولا له شی» من سمات 
ما برأه وصو coy‏ الذى ليست ليسيّة الكفو والنتّظير و التسیب والشبيه الا" 
له خالقالأكفاء والأمثال وذاری الأشباه والأشكال. والصنلوات النامياتو 
البر کات‌الز کیات على نبی" الر حمة والسد اعی إلى العلم والحکمة محمد 
نبی" الأمّة ومخرجهم من‌الضلال والظلمة» والمقیم فى أتباعه و Care‏ له Cle‏ 
ليعلّمهم» وفی‌الد ین والدنیا بهدیهم ویقو مهم» والسلام عليه وعلى آولاده 
الطتّاهرین الأثممّه المخرجة أتباعهم من‌الحيرة والغمّة» GY ga‏ أمير المؤمنين 
الامام الحا کم بأمر الله و آباثه‌الأئمة الهادين» وسلّم علیهم اجمعین. وحسبنا 
الله ونعم‌الو كيل » ولاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم. 


1- علا: على 8|| صفات: صفة ||B‏ 2 الا: |B-‏ 6 وعلی: AJT‏ الطاهرین: 
الطاهرة || 7- اتباعهم: |A-‏ 
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Notes 


1. His family must have hailed from Kerman as his name indicates, but it is 
not known where he was born. In some of his works such as the present 
treatise and the Kitab al-kdfiyah he refers to Kerman and its vicinity. 

2. Concerning the works of Hamid al-Din Kirmani, see the Arabic intro- 
duction of his Rahat al-‘aql, edited by M. Kamil Hussein and M. Mustafa 
Hilmy, Leiden, 1953, pp. 4-9, where some thirty two works are enumerated. 
See also W. Ivanow, A Guide to Ismaili Literature, London, 1939, pp. 42 etc. 
3. See H. Corbin (ed.), Trilogie ismaélienne, Tehran-Paris, 1953, p.6. 

4. See the introduction of Kamil Hussein and Mustafa Hilmy to the Rahat 
al-‘agl. Concerning Kirmani and his thought see also H. Corbin (in collabora- 
tion with S. H. Nasr and O. Yahya), Histoire de la philosophie islamique, 
vol. I, Paris 1964, pp. 118 ff.; M. Mohaghegh, Bist Guftar, Twenty Treatises 
on Islamic Philosophy, Theology, Sects and History of Medicine, Tehran, 
1976, p.36. 

5. See Abū Hatim ۵1-1687, A‘lam al-nubuwwah, ed. by S. al-Sawy and Gh. 
Aavani, Tehran, 1977, English introduction by S. H. Nasr. 

6. See A. B. Moh, Filii Zachariae Raghensis ( Razis) Opera philosophica 
fragmentaque supersunt collegit et edidit Paulus Kraus, Cahirae, 1939. 

7. This work has been rendered into English by A. J. Arberry as Rhazes, 
The Spiritual Physick, London, 1950. P. Kraus relied on the manuscript of 
al-Aqwal al-dhahabiyyah in preparing his Arabic edition of al-Tibb al-rihani, 
and this work is in many ways of great importance for the understanding of 
The Spiritual Physick. 

8 See the introduction of S. H. Nasr to Abū Hatim al-Razi, A‘lam al- 
nubuwwah, ed. S. al-Sawy and Gh. Aavani. 

9. This is one of Razi’s important medical works which was also known to 
the Latin West as Liber Almansoris. Concerning Razi’s medical works and 
achievements in this field see S. H. Nasr, Science and Civilization in Islam, 
New York, 1970, chapter seven. See also O. Temkin, “Texts and Documents, 
a Medieval Translation of Rhazes’ Clinical Observations”, Bulletin of the 
History of Medicine, vol. 1942, pp 102-117, and the numerous bibliographical 
studies of A. Z. Iskandar. 

10. See Kraus, op. cit., pp 7-13 of his Arabic introduction which also dis- 
cusses the relation between al-Aqwal al-dhahabiyyah and al-Tibb 0۰ 


In the second section, Hamid al-Din turns to what he him- 
self considers the real “spiritual medicine”, or science of the 
soul, which he ranks with the noblest of sciences. He discusses 
the immortal nature of the soul, its maladies, and the role of 
sacred rites as medicine to cure these ailments, which in fact 
he compares to the various diseases of the body. He treats the 
subject in a masterly way and in a perspective which is closer 
to that of the illuminationist (ishragi) theosophers and Sufis, 
who are more concerned with the imperfections of the soul 
and the means of curing its ailments, rather than with the 
Peripatetics, who are usually satisfied with describing its 
faculties. In any case, al-Aqwal al-dhahabiyyah must be con- 
sidered a major contribution to Islamic thought on traditional 
psychology, or what the Muslims themselves have called 
‘ilm al-nafs or ma‘rifat al-nafs. 

To prepare this first critical edition of al-Aqwal al- 
dhahabiyyah whose manuscripts, like most other works of 
Isma‘ili thought are both rare and of late date, Dr. S. al-Sawy 
has made use of the following manuscripts: 


A—An old manuscript dated the fifteenth of Ramadan... 
52 used by P. Kraus in his edition of R4zi’s al-Tibb al- 
ruhani!® and described by Ivanow, A Guide to Ismaili 
Literature, p. 43. 


B—A manuscript of the 13th/19th or 14th/20th century 
belonging to Hajj Habiballah in the handwriting of Tahir 
Baha'i ibn Muqaddas al-Shaykh ‘Abd ‘Ali copied from a 
much older manuscript. 


We hope that the printing of this important text by one of 
the most powerful and prolific Isma‘ili authors of the Fatimid 
period will help to reveal the diversified aspects of Islamic 
philosophy and its treasures which are of such value in a world 
so in need of true wisdom. 


Seyyed Hossein Nasr 


cerning the reform and regeneration of the soul and believes 
to be a form of medicine, in reality decreases the value of this 
subject and makes our task more difficult . . . Therefore, it is 
our task to reveal his errors and assert the truth concerning 
matters into which he has delved so that the supremacy of the 
people of faith and followers of the “Household of Prophecy’ 
and Imams of religion over everyone else becomes evident”. 
This quotation reveals clearly the relation of ۵-۵ 
al-dhahabiyyah to both Razis. In fact, this work is in many 
ways the complement of Aʻlām al-nubuwwah as well as a 
direct commentary upon and rebuttal of one of Muhammad 
ibn Zakariyya’ Razi’s important philosophical works. A/-Aqwal 
al-dhahabiyyah is divided into two sections (bab) and each 
section into six chapters (quwa). The first section deals with 
the criticism of al-Tibb al-ruhani and the second with Hamid 
al-Din’s own views on the nature of the soul. In the first 
section, Hamid al-Din refers to the debates between the two 
Razis, quoting extensively from A‘lam al-nubuwwah and 
seeking to provide further refutions of Muhammad ibn 
Zakariyya’’s attacks against the necessity of prophecy. He 
then criticizes both the title and content of al-Tibb al-ruhani 
and compares it to the author’s medical works, especially the 
Kitab al-mansiri, the order and structure of which he praises’. 
Hamid al-Din then analyzes and discusses various ideas 
contained in al-Tibb al-rihani, refuting many views of the 
author including his understanding of the word ‘ag/, which 
according to Hamid al-Din is used by R4zi solely in its meaning 
of reason and common sense, whereas ‘aql is the intellect (in 
its original Latin sense of intellectus), a divine element which 
guides man towards his ultimate beatitude and which is also 
called al-‘agl al-hiddyah, the intellect which guides. Hamid 
al-Din also criticizes Razi for not having fully understood the 
words of Plato, whom he quotes in al-Tibb al-ruhani, and for 
defending transmigration. In this latter question, Hamid 
al-Din stands along with several other leading Isma‘ili 
philosophers and theologians as one of the most staunch 
opponents of the idea of incarnation and transmigration (that 
is, as these terms are usually understood, and of course not as 
the journey of the soul through various states of being). 
Finally, Hamid al-Din criticizes Razi’s theory of pleasure and 
pain which attracts many scholars today because of its 
similarity to the views of certain modern European philosophers. 
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most mature phase. One can consider Hamid al-Din as the link 
between Abū Hatim ۳۴۵21 and Naşir-i Khusraw and in the 
direct line of the main development of 15123111 thought. 

„The link between Hamid al-Din and Abū Hatim can best be 
seen in the present work which is now being edited for the 
first time. A/-Aqwal al-dhahabiyyah is a direct descendant of 
۱۵71 5 A‘/am al-nubuwwah whose arguments it pursues with 
new vigor and in depths. Both these masterpieces of Isma‘ili 
thought concern the works and ideas of the celebrated Persian 
physician and controversial philosopher Muhammad ibn 
Zakariyya’ Rāzī (Rhazes) which these two outstanding 
Isma‘ili da‘is sought to refute. In fact, ever since P. Kraus 
created interest among students of Islamic thought in the 
philosophical works of Muhammad ibn Zakariyya’ Rāzī 
through the publication of his available works,° scholars have 
eagerly awaited the publication of both A‘/am al-nubuwwah 
and al-Agwal al-dhahabiyyah. Both are of great interest not 
only from the point of view of Isma‘ili thought but also for the 
light they shed on the ideas of Muhammad ibn Zakariyya’ 
Razi most of whose own philosophical works have been lost 
as a result of their standing completely outside the mainstream 
of Islamic intellectual life. 

Al-Aqwal al-dhahabiyyah is essentially a work on the nature 
of the soul and a rebuttal of Muhammad ibn Zakariyya’ 5 
al-Tibb al-rihani’. In the introduction to this answer to Razi, 
Hamid al-Din mentions that he has already dealt with the 
question of the soul in such works as his a/-Risdlat al-wahidah. 
Then he adds, “At this time, a book by Muhammad ibn 
Zakariyya al-R4azi entitled al-Tibb al-ruhani reached my hands. 
I read all its sections carefully and discovered fully his aim 
and purpose. I realized that what he thinks comprises ‘spiritual 
medicine’ (al-Tibb al-rithani) is not the same as what he 
has discussed in his writing on corporeal medicine, for in 
the latter he is like a competent rider who gallops alone in the 
field, and in the former (the “spiritual medicine” or science of 
the soul) he is like a proud reporter who recounts from others 
what he does not know himself . . . Also he has trodden the 
wrong path in choosing a name for his book”. Hamid al-Din 
continues, “Also we will recount his debates with Abi Hatim 
al-Razi, the da‘i of the jazirah of Rayy at the time of Mardawij ils 
concerning prophecy and religious rites’. We will show that 
what he (Muhammad ibn Zakariyya’ Rāzī) prescribes con- 
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مال الوه الور 


In the Name of God—Most Merciful, 
Most Compassionate 





Introduction 


Little is known concerning the life of Hamid al-Din Kirmānī 
whose works mark the high point of Fatimid philosophy and 
who has been called by some the “Isma‘ili Ibn Sina’’. Hamid 
al-Din Ahmad ibn ‘Abdallah Kirmani who was entitled 
“Hujjat al-‘iraqayn (“proof of the two Iraqs’’, the Arabic and 
the Persian) was of Persian origin! but spent part of his life in 
Egypt and died sometime after 411 (1020-1021). The leading 
philosopher-theologian of his day and a chief 007 of 
Isma‘ilism, he participated fully in the intellectual and religious 
life of his times and even came to Egypt expressly for the 
purpose of refuting those who believed in the divinity of the 
Fatimid caliph, al-Hakim bi’Llah, and who later established 
what came to be known as the Druze religion. 

Hamid al-Din was a very prolific writer who must be 
considered as one of the most outstanding philosophers not only 
of Isma‘ilism but also of Islam in general, a figure whose works 
have been singularly neglected until now by the world of 
scholarship in general and even by specialists of Islamic 
philosophy and theology. His works include? a/-Masdabih fi 
ithbat al-imamah concerning the question of imamate; 
Tanbih al-hadi wa’l-mustahdi on religious rites and the 
blessings which follow from their practice; Kitab al-riyad which 
seeks to arbitrate between the views of Muhammad Nasafi and 
Abu Hatim Razi in his Kitab al-islah}; and Rahat al-‘aql 
which is in many ways his masterpiece and the most systematic 
exposition of Fatimid and Isma‘ili philosophy.‘ In this work, 
which matches the Najat or Shifa’ of Ibn Sina in its rigor and 
intellectual clarity, the development of Isma‘ili thought, this 
particular and distinct school of Islamic philosophy, which 
began with the “‘proto-Isma‘ili’” works of the 2nd/8th century 
such as the Umm al-kitab and the Jabirean Corpus and 
reached a new stage with Hamid al-Din Kirmani, reached its 
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